التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية O‏ 
المقدمة 
الحمد لله الذي جعل العلم النافع طريقًا موصلا لرضاهء وصراطًا يتبعه 
من أراد هداه» ويحيد عنه من ضل واتبع هواه ومن صل نأي هوه َر 
هُدَى تر ا [القصص:00]ء ونشهد أن لا إله إلا الله رفع شأن العلم وأهله 
حتى وصلوا من المجد منتهاه» ومن العز أعلى ذراه» فمن سلك طريقا يبتغي 
فيه علّا؛ سهل الله له به طريقًا إلى جنته وعلاه» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الهداة التقاة» ومن سار على نہجه إلى يوم لقاه. 
أما بعك 
فهذا هو الكتاب الثالث'''من المنهجية العلمية التأصيلية للتميز التي 
نرجو أن تعين طالب العلم» وتأخذ بيده إلى طريق واضح نَيّر لينشد غايته من 
العلم الشرعي الصحيح على ضوء الكتاب والسنة بخطوات ثابتة مدروسة. 
ومنهجية التميز تُرَكّرُ على جوانب غاية في الأهمية في مسيرة طالب العلم 
نحو هدفه. ومن تلك ا حوانب: 
© اختيار أبرز وأهم المتون العلمية وشرحها شرحًا مناسبًا يقرب العلم 
ويسهل إتقانه. 
٭ توفير كتب الشروح مع وضع خطة للمراجعة المستمرة لكافة 
الشروحات بشكل دوري. 
)١(‏ أصل هذا الكتاب دروس في شرح الواسطية ألقاها الشیخ/ د. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل 


بجامع العودة ببريدة عام (514١ه)ء‏ فقام الطلاب بتفريغهاء ثم جرى عليها قلم التعديل 
والتهذيب والإضافة. 


n: © 


© رعاية طالب العلم مع متابعته في مسيرته من خلال سجل خاص بکل 
طالب علم. 

٭ المتابعة والتواصل مع الطلاب عن طريق رسائل الجوال. 

٭ وضع البرامج والخطط العلمية الإضافية لمن بجد لديه همة وطموحًا 
وسعة من الوقت. 

٭ طرح برامج علمية تتمثل في: 
٥‏ برنامج حفظ المتون أو الصحيحين. 
© برنامج المناقشة العلمية لشروح المنهجية. 
© برنامج القراءة الحرة والاطلاع على كتب الائمة المحققين» كابن تيمية 

وابن القيم وغيرهما. 

وهذه البرامج الثلاثة اختيارية» ويراعى فيها المستوى العلمي ووفرة الوقت 

لدى طالب العلم. 

© الاهتمام بالجوانب الإيمانية والسلوكية والخُلْتّة من خلال الدروس 
واللقاءات العلمية. 

© إعانة طالب العلم وتذليل العقبات أمامه من خلال الجلسات العامة 
والفردية؛ لمعالجة عوائق الطلب» وأدواء الطريق» كالاضطراب في المنهج 
والتشتت في التلقي مع تقدیم المناهج العلمية المُعِيئة على التحصيل في 
كافة مسارات العلم. 

٭ لطالب العلم الراغب في الالتحاق بالمنهجية إمكانية اللحاق واستدراك ما 
فاته وذلك بالتواصل مع اللجنة العلمية من خلال الجوال ال خاص 
بالمنهجية» أو التواصل المباشر مع د. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل» 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية O‏ 


ويفضل الحضور لأجل المتابعة بشكل دوري ثابت حسب ظروف 
المشارك» ويمكن لطالب العلم الذي لا يتمكن من ا حضور - سواء في 
منطقة القصيم أو خارجها أو خارج المملكة - الالتحاق بالمنهجية وذلك 
بتوفير شروح المنهجية لے ومتابعته في قراءتہا وإتقانها من خلال 
التواصل عن طريق جوال المنهجية أو موقع مركز النخب العلمية على 
الشبكة العالمية. 

أمدنا الله وإياكم بالعلم النافع» ووهبنا من لدنه رحمة وفضلا. 


قسم المطبوعات بمركز النخب العلمية 
جوال: ۰٥۰٩۱0۳٦۰1۲‏ 


جوال المنهجية: ٠٥۳١٠۱۲۳١۱۲۷‏ 
البريد الإلكترونى: al_khaleefa © hotmai1.com‏ 


گ'نگکُْط3طبما4ڈأٗٴگسک مہ 
ترجمة موجزة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية 

اسمه ونسبه: 

هو: أحمد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
افو عرد بن ما ھی فا ن للسققي فياه 
الحنبلي مذھبّاء المكنى بأبي العباس» والملقب بشيخ الإسلام» وتقي الدين» 
والمعروف بابن تيمية. 

# مولده ونشآته وطلبه للعلم: 

وَلِدَ ابن تيمية له بحَرَّان يوم الإثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ٦٦١٦ھ‏ 
ونشأ بهاء ثم هاجر مع أسرته إلى دمشق عام ۷٦٥ھ‏ فرارًا من ظلم التتار. 

وقد نشأ جنه في أسرة علم ودين وفضلء فآباؤه وأجداده وإخوانه 
كانوا من العلماء المعروفين. - 

حفظ القرآن الكريم في صغره» وأخذ العلم عن عددٍ من العلماء فأتقن 
التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية وغيرها من العلوم في سن 
گر وناظر واستدل وهو دون البلوغ, وأفتى وأَلَّفَ في سن السابعة 
عشرة» ودرّس في ا حادیة والعشرين من عمره» بعد وفاة والدہ. 

© شيوخه: 

تتلمذ ابن تيمية جل على أكثر من مائتي شيخ» منهم: 

-١‏ أبو محمد عفيف الدين عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن فارس 

العلثي ثم البغدادي (ت:1/80ه). 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية سس شس ہہ اک 

٢‏ أبو إسحاق تقي الدين إبراهيم بن علي بن أحمد الصالحي الواسطي 
الحنبل (ت:597ه). 

۳- شرف الدين المقدسي أحمد بن كمال الدين أحمد بن نعمة الشافعي 
(ت: ٤۹٦ھ)۔.‏ 

>٤‏ أب و البركات زين الدين النجا بن عفان بن أسعد التشوخي 
الدمشقى (ت:196ه). 

-٥‏ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد القوي بن بدران المقدمبى؛ 
المداوي (ت:599ه). 

-٦‏ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إسماعيل بن أبى سعد الشيباني 
الآمدي (ت:٤‏ ۷۰ھ). 

@ تلامیذہ: 

تتلمذ على شيخ الإسلام عدد كبير من العلماء» منهم: 

١‏ - أب و عبد الله شرف الدين محمد بن المنجا بن عثان بن أسعد بن 
المنجا التنوخی؛ الدمشقى (ت:: ۷۲ھ). 

؟- جمال الدين يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام البتي الحنبلٍ 
البغدادي» المقرئ الفقيه (ت:۷۲۲۹ھ). 

۳- يوسف بن عبد الرحمن بن یوسف أبو الحجاج جمال الدين 
القضاعى الكلبى المزي (ت: ٣٤‏ ۷ھ). 

4 - أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الصالحي 


الحنبل (ت:: ٤‏ لاه). 


e: ر‎ 


-٥‏ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز الذهبي 
التركاني» ثم الدمشقي (ت:58 ۷ھ). 

-٦‏ أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن موسى بن خليل البغدادي 
الأزجى ي البزار (ت:54 ۷ھ). 

۷ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي 
الحنبلٍ ابن ق قیم الجوزية (ت ۱ ھ). 

۸ أبو العباس شرف الدين أحمد بن حسن بن عبد الله بن عمر 
الصالحي الدمشقي الحنبليء المعروف بابن قاضي الجبل 


(ت:۷۷۱ھ). 
۹- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير» البصري ثم 
الدمشقى الشافعى (ت: : ۷۷ه). 
© عقيدته ومذهبه: 
0 +ص 00+ 
العقيدة التي تلقاھا العلاء سلفا وخلفا بالقبول: 
وأما مذهبه الفقهي فهو ينتسب إلى مذهب الحنابلة في الجملة, لكنه م 
يتعصب له» بل خالفه في كثير من اختياراته» ويؤكد ذلك قوله في جموع 
الفتاوى”": «مع أني في عمري إلى ساعتي هذه ل أَدْعُ أحدًا قط في أصول 


)١(‏ (۲۲۹/۳)۔ 
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الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي» ولا انتصرت لذلك» ولا أذكره في 
كلامي» ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 
@ مؤلفاته وآثاره العلمية: 
ترك شيخ الإسلام ابن تيمية جل ثروة علمية كبيرة قيمة» ضَمَّتھا في 
مؤلفاته وآثاره» منها ما وصل إلينا ومنها ما م يصل» ولكن المصادر التي 
ترجمت له» والعلماء الذين نقلوا عنه في كتبهم احتفظوا لنا بأسماء بعضهاء 
وفيا يلي ذكر لآ مھا وأشهرها: 
)١‏ الإخنائية أو الرد على الإخنائي. 
۲٢‏ الاستقامة. 
٣‏ إقامة الدليل على إبطال التحليل. 
)٤‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. 
الات 
)٦‏ بغية ا مرتاد في الرد على ا متفلسفة والقرامطة والباطنية. 
۷ تيان تلبيس اللهمية. 
۸ التحفة العراقية. 
4) التدمرية. 
۰ اة 
١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 
١‏ الحسبة في الإسلام. 
٣‏ ) درء تعارض العقل والنقل. 


)٤‏ الرد على المنطقيين. 

5) الرسالة العرشية. 

5) رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 

۷ شرح العقيدة الأصفهانية. 

۸ شرح حديث النزول. 

۹ شرح عمدة الفقه. 

١‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول. 

١‏ الصفدية. 

27 العبودية. 

۳) العقيدة الواسطية. 

)٤‏ الفتاوى الكبرى. 

)٥‏ الفتاوى المصرية. 

)٦‏ ای الخموية الکري. 

۷) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
۸ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. 

4 القواعد التورانیة الفقهية. 

٠۰‏ مجموع الفتاوى. 

)١‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. 
٦ال‏ لق 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية م هك > 


۳) نقد مراتب الإجماع. 
8 قطن انان 
6“ الو ابه ون اطلق وال 
® مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه: 
لشيخ الإسلام ابن تيمية جل مكانة عظيمة عند الناس؛ ولهذا لمج 
العلماء - قديًا وحديثا - بالثناء عليه» وفيها يلي ذكر لبعض أقواهم: 
قال ابن دقيق العيد (ت:۷۰۲ھ): الما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا 
العلوم كلها بین عينيه» يأخذ منها ما يريد» ويدع ما يريد “. 
وقال الْمِزّي (ت:57 ۷ه): «ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه» وما 
رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع هما منه. 
وقال الذهبي (ت:۸٤۷ه):‏ «ما رأیت أحدًا أسرع انتزاعًا للآيات الدالة 
على المسألة التي يوردها منه» ولا أشد استحضارًا شون الأحادیث: وعزوها 
إلى الصحيح أو المسند أو إلى السنن منه» كأن الكتاب والسنن نصب عينيه 
وعلى طرف لسانه» بعبارة رشيقة» وعين مفتوحة» وإفحام للمخالف. 
وقال ابن كثير (ت:٤‏ ۷۷ ه): «قلّ أن سمع شيئًا إلا حفظه ... وما قطع 
في مجلس ولا تكلم معه فاضل في فن من الفنون إلا ظن أن ذلك الفن فنه. 


95 23 2 03 
ورآه عارفا به متقتا له 8" 


.)۵۹( الرد الوافر ص‎ )١( 

(؟) العقود الدرية ص (77). 

(۳) ذيل تاريخ الإسلام للذهبي ص (۲۳-۲۱). 
)٤(‏ البداية والنهاية .)۱٥۷ /۱٤١(‏ 


”-کحُکحکٴٹس د 


وقال أبو البقاء السبكي (ت:857ه): «ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل 
أو صاحب هوی“ 

,ا محننہ: 

لقد نال شيخ الإسلام ابن تيمية جه صنوفًا من الأذىء وأنواعًا من 
المحن كغيره من المصلحين الذين أوذوا في ذات الله من العلماء والأئمة» 
وقبلهم الأنبياء والرسل وهذه سنة جارية. 

فمنزلة شيخ الإسلام العالية» وشهرته الكبيرة دفعت خصومه 
والناقمين عليه إلى إلصاق التهم به» وتأليب الحكام عليه حسدًا من عند 
أنفسهم؛ فكانت النتيجة سجنه جه سبع مرات» كانت الأخيرة منها بقلعة 
دمشق لمدة عامين وثلاثة أشهر وأربعة عشر يومًا بسبب فتوى له في مسألة 
شد الرحال إلى قبر النبي ل زاعمین أنه ينتقص جناب الأنبياء والأولياء 
وحاشاه من ذلك. 

2# وفاته: 

توفي شيخ الإسلام ابن تيمية لله ليلة الإثنين ٠١‏ ذي القعدة سنة 
(۷۲۸ھ) بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوسًا بها”". 


)١(‏ الرد الوافر ص (5؟7). 

(۲) ينظر: العقود الدرية ص (۳۸۵)ء وتاريخ الإسلام (59/ »)٩۲‏ وسير أعلام النبلاء 
© وتاريخ ابن الوردي (۲/ )۲۷٢‏ والأعلام العلية ص )۲۹-۱١(‏ والبداية 
والنهاية (٤١/١٥۱)ء‏ والرد الوافر ص (۵۹)ء والبدر الطالع /١(‏ ٦٦)ء‏ والجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون ص (155-5). 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


نبذة تعريفية 
بالعقيدة الواسطية 

؛ نسبة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام: 

لا شك في صحة نسبة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ بل 
توافرت الأدلة على ثبوت نسبتها إليه» ويؤكد ذلك ا حقائق التالية: 

5 ا ٠ ۱ 5 7 f‏ چا و 
۲- أن كثيرًا من الذين ترجموا لشيخ الإسلام ابن تيمية نسبوا له هذه العقیدة'''. 
۳- لم ينسبها أحد من الناس لغير شيخ الإسلام ابن تيمية. 

7 سبب تأليفها: 

سبب تأليف هذه العقيدة» ذكره شيخ الإسلام بنفسه» حيث قال: رهذه 
كان سبب كتابتها أنه قدم علٌ من أرض واسط”" بعض قضاة نواحيها - 
شيخ يقال له: (رضي الدین الواسطي) من أصحاب الشافعي - قدم علينا 
حاجًا وكان من أهل الخير والدين» وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد وفي 
دولة التثر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم» وسألني أن 
أكتب له عقيدة ت ن عمدة له ولأهل بيته» فاستعفیت من ذلك وقلت: قد 
كتب الناس عقائد متعددة؛ فخذ بعض عقائد أئمة السنة َال في السؤال 
وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت» فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد 


.)١195 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: العقود الدرية ص (58)» والدرر الكامنة (۱/ ۱۸۰)ء والبدر الطالع )255/١(‏ والعبر 
(٤/۱۱)ء‏ ومرآة الجنان (5/ ۱۸۰)ء والبداية والنهاية /١5(‏ 57). 

(۳) واسط: مدینة بالعراق» بناها الحجاج ين يوسف» وسميت بذلك؛ لأنها وسط بين البصرة 
والكوفة. ينظر: معجم البلدان (0751//5. 


n: © 


العصر”"» وقد انتشرت بها نسخ كثيرة؛ في مصر؛ والعراق؛ وغبرہما'''. 

8 سبب تسمیتھا بالواسطية: 

هي نسبة إلى مدينة (واسط) كما فی سبب تأليفها المذكور آنشاء حيث 
و ر ەه 5 KI‏ ع ع 7 5 7 
كتِبّت هذه العقيدة لاهلهاء وأول من أطلق عليها هذا الاسم شيخ الإسلام 
نفسه» حيث قال - في حكايته للمناظرة التي حصلت له مع أهل الكلام -: 
العقيدة الواسطية)”". 

وقال بعضهم: هي نسبة إلى الوسطية - أي وسطية أهل السنة والجماعة - 
ولاشك أنہا عقيدة وسطية» ولكن نسبتها إلى واسط هو الصواب؛ ولأنه لو 
كانت نسبتها إلى الوسطية لسمّيت (العقيدة الوسطیة) لا الواسطية؛ وقد جاء 
في غلاف بعض الطبعات المصرية (العقيدة الوسطية) ولعله سهوٴء أو اعتقاد 
أنها نسبة إلى الوسطية» وكل ذلك غير صحيح. 

@ تاريخ تأليفها: 

وٹ ٥‏ 7 7 ي ٭ 7 ء 

ألفت العقيدة الواسطية قي حدود سنه (۷۹۲ھ)؛ لان شيخ الإسلام 
قال في حكايته للمناظرة مع آهل الكلام: «أنا أعلم أن أقوامًا يكذبون عل؛ 
کا قد كذيوا عل غير مرت وإن آمليت الاغشاد من حنظى : ونا يقولون 
کتم بعضه؛ أو داهن ودارى» فأنا أحضر عقيدة مكتوبة؛ من نحو سبع سنين 
)١(‏ ألفها في جلسة» ومن العجيب أن بعضهم يمكث في شرحها سنين» وهذا من بركة العلم» فقد 

بارك الله للشيخ في علمه» وفتح عليه في العلم الحم والقلم السسيال» ذلك مض لآ نیہ ناء وَأ 

ذو الْمَضْ لٍالْعَظِيوِ € [الجمعة:؛]. 


.)٦٦١/١( مجموع الفتازی‎ )٢( 
.)١١٤١)١١۳ /۳( المصدر السابق‎ )۳( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية مك > 


قبل مجيء التتر إلى الشام'' يقصد بذلك العقيدة الواسطية» ومجيء التتر 
كان سنة (5494ه)» فإذا أضيفت إليها سبع سنين صارت (۷۹۲ھ). 

© موضوعها: 

اشتملت العقيدة الواسطية على عدد من موضوعات العقيدة» منها: 
مسائل الأسماء والصفات» ووسطية أهل السنة والجماعة» ومسائل الإيمان 
بالگ وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر» وحقوق الصحابة 
وآل البيت» وكرامات الأولياء» وطريقة أهل السنة في السلوك والعمل» 
وغيرها من المسائل التي هي من أصول مذهب أهل السنة والجاعة» وقد 
تخلل هذه المسائل بعض القواعد الجامعة في العقيدة. 

قال شيخنا ابن عثيمين هله في شر حه للقواعد المثلى: «إن قال قائل: ما 
الفرق بين هذا - أي القواعد المثى - وبين ما قرأناه من العقيدة الواسطية؟ 

الجواب: الفرق أن العقيدة الواسطية يتكلم فيها المُصَنّف له عن 
المسائل وربا يشير إلى القواعدہ لکن الأصل أنه إن| يتكلم عن المسائل» أما 
هذه فإنها تبحث في القواعد العامة» بقطع النظر عن كل مسألة بعينهاء 
فبینھم| فرق» يشبه الفرق بینھم ما بين أصول الفقه والفقه؛ لأن هذه قواعد 
وما ذکرہ المُصتف كه في الواسطية مسائل؛'''. 

# قیمتھا العلمية: 

تتمثل القيمة العلمية للعقيدة الواسطية في أمورء أبرزها ما يلي: 

١‏ - تلقي العلماء وطلبة العلم لها بالقبول وثناؤهم عليهاء في القديم 


.)۱٦١ /۳( الفتاوى‎ عومج)١(‎ 


(۲) شرح الواسطیة لابن عثيمين الشریط الأول, الوجه الأول. 


<مجمٗمٗٗٴبٴسکس د 


وا حدیث: قال الذهبي له في حكاية مناظرة شيخ الإسلام: «ووقع 
الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جید''' 

وقال العلامة ابن رجب جل أيضًا: «ووقع الاتفاق ... على أن هذه عقيدة 

وقال الشيخ السعدي حلم ل : «جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب 
اعتقاده من أصول الیمان وعقائده الصحيحة"". 

وقال شيخنا الشيخ ابن باز #ل: دومن كتب العقيدة المهمة كتاب (العقيدة 
الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية فهو كتاب جليل مختصر عظيم الفائدة في 
مجمل عقيدة أهل السنة والحماعةر!'“'. 

وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين له - وهو يوصي ببعض الكتب المهمة -: 
«كتاب (العقيدة الواسطية) وتتضمن توحيد الأساء والصفات» وهي من 
أحسن ما ألف في هذا الباب» وهي جديرة بالقراءة وا مراجعةہ”' 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «أما کتاب (العقيدة الواسطية) فهو كتاب 
جليل مشتمل على بيان عقيدة أهل السنة والحماعة بالأدلة من الکتاب والسنة» 
فنوصيك باعتقاد ما فيه والدعوة إلى ذلك». 


.)۲٠۲( نقله ابن عبد الحادي في العقود الدرية ص‎ )١( 
.)01١١ /٤( ذيل طبقات الحنابلة‎ )( 

(۳) التنبيهات اللطيفة ص .)١7(‏ 

2 مجموع فتاوى ابن باز (۲۷/ .)۳۹٦‏ 


.)۷۰( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (77/ ٣٣۳)؛ وكتاب العلم له ص‎ )٥( 
۔)۲٤٢٢‎ /٢( (0 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


-١‏ جلالة مؤلفهاء الذي يعد من أئمة أهل السنة والجماعة ومن أكبر 
المنافحين والمدافعين عن ا حق وعن عقيدة السلف» وقد كتب الله له القبول 
فطبق علمه الآفاق وذاع صيته في كافة المدن والأعماق. 

رج متا فا سورس ب لوجي فنا 
يشفي ویکفي''؛ ولذا جاءت بعض الأبواب والفصول لیس فيها غير 
الآيات والأحاديث» وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام بنفسه» فقال: «تحريت 
في هذه العقيدة اتباع الکتاب والسنة'' وقال أيضًا: «وكل لفظ ذكرته فأنا 
أذكر به آية أو حديثًا أو إجماعًا سلفیّا'''. 

4- أن المُصَتّف له تحرى في هذه العقيدة ما أجمع عليه سلف هذه 
الأمة من القرون المفضلة ومن بعدھمء لذلك جاءت محكمة متقنة؛ ويقول 
في ذلك: «وقلت مرات: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث 
سنین فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها 
النبي 4 ... يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك!“. 

# شروحها والتعليقات عليها: 
لقد اعتنى العلماء وطلبة العلم بهذه العقيدة حفظًاء وتدريسَاء وقد 


شرحت بشروح كثيرة منها: 


)١(‏ وهذا فيه فائدة لطالب العلم وهي أن يدعم ما يقول ويكتب بنصوص الكتاب والسنة» وأن لا 
يكون كلامه خالیًا منهما؛ فيصير جاقًا بدونه). 

(۲) مجموع الفتاوى (۳/١٦٦)۔‏ 

(۳) المصدر السابق (۳/ ۱۸۹)۔ 

.)١59 /۳( المصدر السابق‎ )٤( 


07 © 


-١‏ التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة: 
للشیخ: عبد ال رمن بن ناصر السعدي (ت:۱۳۷۹ھ). 

۲- التعليقات السَِّيّة على العقيدة الواسطية: الشيخ فيصل بن عبد العزيز 
آل مبارك (ت:71/5١ه).‏ 

-٣‏ شرح العقيدة الواسطية: من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ (ت:۱۳۸۹ھ)ء كتبها ورتبها: محمد بن عبد ال رمن بن قاسم. 

5 - شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد خليل ھهرٗاس(ت:۱۳۹۰ھ). 

-٥‏ حاشية على العقيدة الواسطية: للشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد 
ابن مانع (ت:95١١ه).‏ 

-٦‏ الروضة النديّة شرح العقيدة الواسطية: للشیخ زيد بن عبد العزيز ابن 
فياض (ت:5١51١ه).‏ 

۷ التنبيهات السنيّة على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد العزيز الناصر 
الرشيد (ت:۸١٢۱ھ).‏ 

۸- شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت:١‏ 57 ١ه).‏ 

۹- الكواشف الجليّة عن معاني الواسطية: للشيخ عبد العزيز المحمد 
السلمان (ت ٤۲١۲:‏ ١ه).‏ 

۰- الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد العزيز 
المحمد السلمان أيضًا (ت:577١ه).‏ 

-١‏ شرح العقيدة الواسطية: للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. 

۲ التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد الله ابن 
عبد الرحمن الجبرين (ت: 572١‏ ١ه).‏ 


التحفة الندية شرح اتید الوا يت لكك > 

-١‏ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية: للشيخ عبد ال رمن بن ناصر البراك. 

5 - اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية: لمعالي الشيخ صالح ابن 
عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. 

5- الأسئلة النجدية على العقيدة الواسطية: للشيخ محمد بن علي ابن 
سلیمان الرُوق. 

7- الفوائد السنية على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد الله بن صالح ابن 
محمد القصير. 

۷- شرح العقيدة الواسطية: للشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 

- التعليقات المفيدة على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد الله ابن 
عبد ال رحمن بن علي الشريف. 

۹- شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: للشيخ 

-٠۰‏ شرح العقيدة الواسطية: للشيخ خالد بن عبد الله باحميد الأنصاري. 

١‏ الجلسات الطلابية لشرح العقيدة الواسطية: لشيخنا عبد الله بن حمد 
الغنيان. 


OOO 


...کس ژجچجےپچ-- 4 مرکزالنخب العلمية 


5 وٹ عد . ه 0 
قال المضنف 26 :يشم الله 0+ 


© قوله: ريسم اللہ ابتدأ المُصَتَف هذه الرسالة بالبسملة اقتداءً بالكتاب 
العزیز حيث جاءت البسملة في بداية سور القرآن؛ واقتداءً بالنبي 5 في 
مكاتباته کیا في كتابه لحرقل» حیث ابتدأ ب (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ فعن 
ابن عباس أن أبا سفيان آخبره قال: مدخلا عل ِرثْلَ كَأَجْلَسَنَاينَيَدَيْ تُه 
دعا بكتاب رَسُولٍ الله 4 قدا فيه: ايشم الله الرَّخْمنِ الحم مِنْ محمد رَسُولٍ 
اله إل هِرَقلَ عظیم الرُوم» سلا عل م من اتم انی فائنل ۴ 

أما ا حدیث الشھیں زی ہو مد 
لآ زی با لئاف يشم لله الزن حم انط بر ررات 
«أبتر,”"» وفي رواية: دلا يبدا فيه با حم لله ا ' فهو غير صحیح» 
ولاث يثبت في البسملة وا حمدلة عن النبي ك شي 

بشم الله»: (الباء) للاستعانة» أراد المُصَنّف أن يستعين بالله تعا ی على 
تأليف هذه الرسالة» والاستعانة بالله على شؤون العبد العامة والخاصة من 
أسباب التوفيق والسعادة. 


.)۱۷۷۳( صحیح البخاري (۸/۱)رقم (۷)» وصحيح مسلم (۳/ ۱۳۹۳) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الخطیب البغدادي نی الجامع لأخلاق الراوي .)٦۹/۲(‏ 

(۳) هذه الرواية عند عبد القادر الرهاوي في كتاب الأربعين ص .)٢٥(‏ 

ء)۱۸۹١( وابن ماجه (۱/ 1۱۰) رقم‎ »)٤۸٤٩( رقم‎ )۲٦٢ /٤( هذه الرواية عند أبي داود‎ )٤( 
والبيهقي في شعب‎ »)١( رقم‎ )۱۷۳ /١( رقم (۸۸۳)» وابن حبان‎ )٤۲۷ /۱( والدارقطني‎ 
رقم (5057)» وإسناده ضعيف» قال أبو داود: «رواه يونس» وعقيل»‎ )۲۱٢/٦( الإيمان‎ 


وشعيب» وسعيد بن عبد العزيز» عن الزهري عن النبي يل مرسلا». 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية مك فک 


الرَّخْمَنِ الرّحِيم. 


يقول ابن القيم لّه: «الاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد 
عليه» فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس» ولا يعتمد عليه في أموره مع 
ثقته به لاستغنائه عنه» وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه» ولعدم 
من يقوم مقامه» فيحتاج إلى اعتماده عليه» مع أنه غير واثق به"". 

0 قوله : «الرَّحْمَنٍ الرجيم: اسمان کریمان لله عز وجل من أسمائه ا حجسنی 
ENE‏ ل جز ROE es‏ كني NS‏ 
العامة لجميع الخلق» و«الرّحيم»: ذو ال رمة الخاصة تو قال تعالى: 
اوكا ممن بَحيمًا 4 [الأحزاب:48]. 

0 قوله: ,الحَمْدٌ لله»: معناها وصف المحمود بأوصاف الكمال» مع 
المحبة والتعظيم والإجلال» وجميع أوصاف الکمال ثابتة لله تعالى على أتم 
الوجوه وأكملها. 

ل وما الفرق بین الحمد والمدح؟ 

الجواب: قال ابن القيم: ا حمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه 
وتعظيمه» بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد'''؛ ولهذا نجد الفقير یمدح الغني 
لکن لا يلزم من ذلك حبه؛ بل يريد منفعته وعطاءه» بخلاف الحمد فهو 
مرتبط بالحب والتعظيم؛ وهٰذا لا يصرف ا حمد إلا لله عز وجل» وأما المدح 
فيكون لله ولغيره. 
)١(‏ مدارج السالكين .)۹٦/۱(‏ 
)٢(‏ بدائع الفوائد (۲/ ۳۲٣‏ - ۳۲۷) بتصرف. 


وقولهورالزى أزضل رعو (الرسرك)لفتامن بعت برسالة: 

وشرعًا: إنسان ذکر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

ما المراد بالرسول هنا؟ هل المراد محمد 4 أم المراد جنس الرسول؟ 

كلاهما حتملء فيحتمل أن يكون المراد جنس الرسولء ويحتمل أن 
يكون المقصود سيد البشر عليه الصلاة والسلام» الذي ختم الله به الأنبياء 
وفضله عليهم وعلى الخليقة» وقد أتم به البناء كما في الحديث الذي في 
الصحيحين من حديث أب هريرة لہ ال رَو الله ل كَالَ: إِنَّمَيّقِ وَمَكَلَ 
لاء ون قبي تق وجل بتی ينا تأخسة خۓ وأ إلاموْضِع لِنَةِِنْ 
رَاوِيَِ َجَعَلَ الاس يَطُوقُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَفُولُونَ: مَلاوْضِعَتْ مَل 
الله قَالَ: أا الله وَأتا حاتم التنَ. 

0 قوله : ,الهدى) الهدى: العلم النافعء والعلم نوعان: 

-١‏ علم نافع. 

-١‏ علم غير نافع. 

ام ره يقرب إلى الله عز وجلء وقد كان قلٹڈیکٹر من 
دعاء: الله نی سالك علا تَافِمًا,©. 


.)۲۲۸٢( رقم‎ )۱۷۹۰ /٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
رقم (٢٢٦٦۲)ء وابن ماجه (۲۹۸/۱) رقم (۹۲۵) من‎ )١5٠ /٤٤( أخرجه الإمام أحمد‎ )۲( 


حديث أم سلمة ٹلئ. 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


ودين اح ليْظهرہُ َل الین O‏ 


فعليك يا طالب العلم بالإكثار من هذا الدعاء» واضمم إليه دعائیین 
آخرين عظیمین: يا مُقَلّبَ اتلوب بت لبي عل دينك الله إِفْ 
سالك حَشْيَنَكَ في الَْيْبٍ وَالشهَاكق ٢"‏ 

فهذه ثلاثة أدعية جامعة مباركة لا يستغني عنها مبتغي العلم النافع. 

والعلم غير النافع: وهو ما لا ينفع الإنسان في الآخرة» فكل علم لا 
يقرب صاحبه إلى الله ولا ينفعه في الآخرة فهو من العلم الذي لا ينفع. 

0 قوله: ودين احق المراد به العمل الصالح؛ لأن الدين هو العمل أو 
الجزاء على العمل» فمن إطلاقه على العمل قوله تعالى: © له الت عند ا 
لالم € [آل عمران:۱۹]. ومن إطلاقه على الجزاء قوله تعالى: #ومآ اذرنك مَايَوْمُ 
لذبن € [الانفطار:10]. 

٥‏ قوله : لِيظْهرَهُعَلَ الدّين كله نوع اللام هنا للتعلیلء أي: كي يظهره 
على الدين كله. 

وأين يعود الضمير في قوله: ٫ليظْهرَ؟‏ 

قال أكثر أهل العلم: هو عائد على الدين» وقال جماعة: إنه عائد على 
الرسول َء ولا مانع من القول ہہما؛ لأن هذا الدين جاء به الرسول 5 فھما 
متلازمان فنصرة هذا وظهوره نصرة لذاك. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (559/4) رقم »)7١54٠0(‏ وابن ماجه (۲/ )۱۲٦١‏ رقم )۳۸۳٣(‏ من حديث 
انی طن وقال الترمذي: خفنت حسن». 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۳۰/ ٢٦۲)رقم‏ (۱۸۳۰۱)ء والنسائي (”/ 05) رقم )۱۳۰١(‏ من 


حديث عار بن ياسر ظ. 


۱۰۱ ۔۔ًٛ ۔ ۔_ٌہ۔_أ ا e:‏ 


وَكمَى باللہ شهدا وَأَشْهَدُ ألا لَه إلا للهوَحْدَهُ لا شريك لَه إِنْرَارَا به 


فتكون هذه الرفعة وهذا الظهور الذي كتبه الله شاملا للرسول ولدين 
الإسلام الذي جاء به» فمن تمسك بهذا الدين الحق فسيظهره الله وينصره 
کا قال تعالى: اانا صر رسلا وال اموا في ابر الدیا ويوم يموم 
اسهد 4 [غافر:٥٥].‏ 

٥‏ قوله: «وَكمَى بالله شهيدًا أي: شاهدًا للرسول ق بأنه حق» وهو 
سبحانه ناصره ومظهره. 

وفي هذا دلالة قاطعة على صدق النبي #5 إذ لو كان مفتريًا على ربه ما 
كان له هذا النصرء قال تعالى: ## ور نقول علا بحص لأقاويل ك لخدن مِنْهُ مين 
“انم لمَطَعَنا من اون( ماک ملم عله لجن € [الحاقة:4 4-/40]. 

٥‏ قوله: روَأَشْهَدُ الا رک إلا الله هذه کلم الإخلاص» وكلمة 
الإخلاص ها ركنان: النفي والإثبات. «لا إله»: نفي أي: نفي جميع ما يعبد 
من دون الله. «إلا الله: إثبات أي: إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. 

لاوهذه الشهادة لها عدة شروط: 

)١‏ العلم المنافي للجهل: أي العلم بمعنى هذه الشهادة» والعلم هنا لا 
ٍ00 ا 
لها له 4 [عمد:15]» ومن السنة قوله قل: «مَنْ مات وَهُوَ يَْلَمْ أنه لا 
إلا الله َكَل اق 


م 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱/ 00) رقم (77) من حديث عثان بن عفان ظه. 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية مك لک 


٢‏ اليقين المنافى للشك: أى: استيقان القلب ذه الكلمة» قال تعالى: 
پیل ٹم کے ہے رہ ےے سس ہي ہم م ۸ ۔ سا سا 6 کے 
اما المۇینوت الین امَنُوا ياو ورَسُولو. تم کم يراب َعَدھَدوا بوهم 
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واھ في سیل أله ویک هم ایق 4 [الحُجُرات:16]» وقد جاء في 
الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي # قال: «فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا 
ا حائط يَشْهَدٌ أن لا إل إلا الله مُسْتَيْقِنً هجا هبشره با لتق . 

*) الإخلاص المنافي للشرك: قال تعالى: #وَمآ أَمرَْا الا يعدو له لصي له 
لن #* [البينة:ه] وقال تعالى: # ألا نه الد تال ٭ [الزمر:٣]ء‏ والأحاديث 


۳ 


الوارلاة کرت من أشهرها تيت أن هريزة ك أن النين كك فال اَسَعد 
الّاس بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قا لا إِلَهَ إلا الله حالصا من قله أو تَفْسوي”". 


)٤‏ الصدق المنانى للكذب: وهو أن يقوها صادقًا من قلبه يواطئ قلبه 
لسانه» ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس أن النبى ل قال: «مَا مِنْ 
7٦‏ ه رعر ٤ہ‏ کی رر ےئک ودار ے ئا ےج 26> م مه 
اد يهد أن لا لَه إلا الله وان محمَذًا رَشول الله صدقًا مِنْ قَلْبِهِإلا 
حر الله عل 0نا 

٥‏ المحبة المنافية للبغض: وهو أن يحب هذه الكلمة» ویحب العمل 


بمقتضاهاء ويحب أهلها العاملین اء ودليل المحبة ما جاء في الصحيحين من 


رپ کے 8 ال * ا وہل ا اق ہب سين وس 
حديث انس بن مالك ذه عن النبى 5 قال: «ثلاث مَن كن فيه وَجّد حَلاوَة 
“۶ چو ٤ے‏ هم کم ى راثم ٤6‏ ەھ م ٦‏ و 
الان أن يَكونَ الله وَرَسُولَةُ أَحَبٌ إَِيْه يما سِوَاهمَا وَأَنْ تب المَرْءَ لا حب 


.)۳۱( رقم‎ )5١ /۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۹۹( رقم‎ ١ /۱( أخرجه البخاري‎ )٢( 


(۳) صحيح البخاري (۳۸/۱) رقم (۱۲۸)ء وصحيح مسلم )٦٦/١(‏ رقم (۳۲). 
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1 ے٤٥‏ رر ر ٥١‏ ر بس سے 6ر ةر َه بے 
إلا لله وَأَنْ رَه أنْ يَعُودَ في الكفر كما يَكرَه أن يُقدَفَ 000 
3 ھک ی کر کراس م 7 2ے 
وقال تعا ی: راتاس من تخد من ذون الہ بوهم کح أ 


0 - 
ےط 


وله کے ئي و 


َال ءامو اش ُا کو € [البقرة:١١٠].‏ 

)٦‏ الانقياد المنافي للترك ظاهرًا وباطنًا: لقوله تعالى: # ومن مَلمَ 
وهه إل اله وهو ین فَقَد اَسْتَمس ا بالمروة الوق € [لقران:؟ 

۷ القبول النانی للرد: لقوله تعالى: ٭ کل وَرَيْكَ لا یوک حَقی 
یحو فعا شر بیت تم لا کی دوا ف آمهم جا سما فَضَيِتَ 


ص0809 


وَتسَلْموا شََليما # [النساء:٦٦].‏ 

7 0- 0ء" 

ِلْمُيَقِينُ وإخلاصٌ وصِدقك مع تحت وَانقی اووالقبول ها 

وزاد بعض العلماء في شروط ؛لا إله إلا الله» شرطًا ثامئًا وهو: الكفر ہما 
يعبد من دون اللہ ونظم بعضهم زائذًا على البيت الأول: 

وَِيدَ تنا الكُفْرَانُ منك با یوّی الإله من الْأَوْثَانِ قَذ ألا 

واستدلوا بقوله تعالى: من يمر بالطلطوتِ وی يال فد 
اسمس پاعروق اق لا أَنِْصَامَ ما © [البقرۃ:٢٦٥]ء‏ وبا جاء في صحيح مسلم 
من حديث آبي مالك الأشجعي عن آبيه» قال: سمعت رسول الله كل 


7 


يقول: رمَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله وَكَمَرَ ا يُعْبَدٌ عبد مَنْ دون اللہ حرم مال ودم 


4 


وَحِسَابَةُ عَلَ اللہ'''. 


.)57( رقم‎ )15/1١( صحيح البخاري (۱۲/۱) رقم (٦۱)ء وصحيح مسلم‎ )١( 
.)۲۳( رقم‎ )٥۳ /۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


ےر ےپ یھ ہے مھ ےر و مو 
له 


وَأشهد أن ا اعت وش ہت مہم مہ 

والذین قسموا شروط «لا إله إلا الله إلى سبعة أدخلوا شرط (الکفر ہما 
یعبد من دون الله) ضمن الاخلاے "^ 

فة اسهد أن حا الها للسرل انل رارسال 
مقرونة بشهادة: «أن لا إله إلا اللہ للإشارة إلى أنه لا بد من الجمع بينهماء 
وأنه لا تغني إحداهما عن الأخرى. 

دا ما حكم من شهد أن لا إله إلا اللہ, ولم يشهد بأن محمدا رسول الله؟ 

الجواب: هذا کفرء وصاحبه من أهل النارء والدليل ما جاء في صحیح 
مسلم من حديث أبي هريرة 4# عن رسول الله 4# أنه قال: وَالَّذِي نف 
َم يده لا ِمغ أحد ين ذه الم يودي ولا ضاي ثم يشوت 11 
يمن غ بالّذِي أَرْسِلْتُ به إا كَانَ مِنْ اضخاب التار .0 

0 قوله : لخَبْله وَرَسُولَهُ هنا وصف النبي يك بوصفين: 

)١‏ العبودية لله كَبْكَ. 

٢‏ الرسالة. 
وقد أشان الصف ات اتن الكلمين إلى وخرت الأعتذال فى نحق 
النبي #5 ففيها رد على أهل الغلو الذين غلوا في النبي # ورفعوه فوق 
باز لحف وشبينا أرمنا سال أهتل الشريط اندي وان يدا 

ومون الک لا مون لام ولا لون سه 


.)5( ينظر: الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخنا ابن باز ص‎ )١( 
.)۱٥١( رقم‎ )175/١( (؟) صحیح مسلم‎ 


© 


صلی الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَصَحْبِو وَسَلَمَ تسلا مَریدًا. 


٥‏ وقوله : عَبْدَهُ رد على أهل الغلو الذين غلوا فی النبي يك کےا يفعله 
غلاة المتصوفة الذين يجعلون له بعض ما هو من خصائص الله. 

0 وقوله : و رد على آهل التفريط الحفاة. 

0 قوله : « صل الله عَلَيْهِ الصلاة: في اللغة الدعاء» قال تعالی: ‏ وَسَل 
یھ صاوتك سگ یہ 4 [التوبة:١٠٠]‏ المراد: أدعٌ هم. 

واختلف آهل العلم في المراد بصلاة الله على رسوله وأصح ما قيل في 
ذلك ما جاء عن آبي العالية کما في صحيح البخاري أنه قال: «صلاة الله على 
رسوله ثناؤه عليه في الملا الأعلى»”". 

لا ماالمراد بصلاةالملائكة على الرسول أو على أحد من المؤمنين؟ 

أقرب الأقوال في ذلك: أن صلاتهم بمعنى الاستغفار أو الدعاء 
بالمغفرة وكلاهما صحيح ما جاء في الصحيحين من حديث أب هُرَيْرَة أن 
رشول الله کل قَالَ: الملَائِكَةٌ صل عَلَ أَحَدِكُمْ ما دام في مُصَلَاهُ الَذِي صل 
فيه ما خث تقول اللَّهمَ اغفِرُ لَه اللَّهُمَ ازعنة0". 

أما المراد بالصلاة من الآدميين فالدعاء له. 

© قوله: «وَسَلَّمَ تَسْلِيَا مَزيدًاء المراد تسلا زائدًا على الصلاة على النبي 
ينا فيكون بذلك دعاء له بالسلام بعد الصلاة» وفيه الجمع بين الصلاة 
والسلام عليه؛ وهذا ما أمر الله به في سورة الأحزاب قال تعالى: # يتأ 


71 ہے و 0 رس رما يو و2 
الب ءامنوا صلواً يه وسلموا ليما #» [الأحزاب:٥٥].‏ 


.)۱۸۰۱/٤( صحيح البخاري‎ )١( 
.)149( رقم (٥٤٤)ء وصحیح مسلم (۱/ 404) رقم‎ )۹٦/۱( صحيح البخاري‎ )۲( 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية أھ5_ع ل 


رمع 


4 کک ا ا عه 
مُا بَعد: فهذا اعتقاد الفر قة الناجية کو یی TSO‏ 


0 قوله: ,ّا بَعْدُ هي كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود» 
وكان النبي 5 يستعملها كثيرًا في خطبه وكتاباته إلى ملوك العرب والعجم. 

0 قوله : فَهَدَا؛ إشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة المباركة من عقائد 
الامان التي قصل المُصَّئْف فيها في رسالته هذه. 

0 قوله : ,عقا المراد بالاعتقاد: ما عق د عليه الضمبر ومادان 
القلب لله تعا ی به؛ فكل شيء یّدین الإنسان به فهو يعتقده. 

٥‏ قوله: «الْفْرْقَةَ بالكسر الطائفة ا في سورة التوبة فلولا تذر من گی 
فَقَة يِنہُمَْ طَلَيِصَةٌ 4 [التوبة:؟؟1]. 

أما الفرقة بالضم: فالمراد بها الاختلاف والافتراق الذي نہی الله عنه كا 
في سورة الأتفال #ولا سَرَعوأ فَنشْمَلُوا ویدعب رد 4 [الأنفال:45]» الریح: 
القوة» وا مراد بالفرقة هنا المعنى الأول. 

0 قوله: «النَاجِيَةٍ) أي: التي نجت في الدنيا من البدع والمخالفات 
العقدية» وتنجو في الآخرة من نار جهنم فالنجاة شاملة للدنيا والآخرة. 

وعليه فالنجاة الثانية مترتبة على النجاة الأول» من نجا من البدع 
والمخالفات في الدنيا نجا في الآخرة من نار جهنم. 

دالماذا نص المُصَنّف على أن هذه الفرقة ناجية؟ 

الجواب: إشارة إلى أن ثَّمّة طوائف أخرى ليست بناجية» كما أشار إلى 


و 


ھ۶ 
۰ ا 9 سے 0 کیہ ےو چ نے ها یں 2 ١‏ 
ذلك النبى # بقوله: «وتفترق أَمَيَى على ثلاث وَسَبْعِبںَ فِرقق' 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۱۹۷/٤(‏ رقم (٤۹٥٥)ء‏ والتر مذي )۲٥/٥(‏ رقم (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه 
(131/5) رقم (۳۹۹۱) من حديث أبي هريرة تہ وقال الترمذي: «حديثٌ حسرٌ صحيحٌ). 


© 4 مركز النخب العلمية 


ثم قال: کلم نی : ار إل وَاحِدَة7". 

لاما الضابط في معرفة النجاة؟ 

الجواب: الضابط هو اتباع هدي 0 ييه وأصحابه فمن كان متبعًا 
للنبي فهو الناجي قال تعالى: # فل إن كنسم تبون الله فاتیعون خم الله وير 
و نب ا قل ا ا وار کے ف وا و 
لْكَفرنَ © [آل عمران:۳۲-۳۱] جاء التأكيد على اتباع النبي ب في هاتين الآيتين 


ہیا 


الوجه الثانی: ظ8 طاعته و" 
.[Y: I EC RS‏ 

الوجه الثالث: بيان أن التولي عن طاعة الرسول لمن صفات 
الکافرین؛ كما قال تعالى: إن ووا إن الله لا عب اَلْكَفرِینَ €[ آل عمران:۳۲]» 
وكفى بہذا زجرًا وتقريعًا. 

0 قوله: «النَاجيّةِ المنُصُورَة وصفها بوصفين: الوصف الأول: الناجية» 
والوصف الثاني: المنصورة» وقد وافق المُصَنّف بذلك القرآن والسنةء أما 
القرآن ففي قوله تعالى: ود 0 4, [الصف:4١].‏ 


)١(‏ هذه الزيادة أخرجها ابن ماجه (۲/ ۱۳۲۲) رقم (۳۹۹۳) من حديث أنس بن مالك ف 
والأقرب أنها زيادة شاذة. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية سس كه > 


إل قيام السَّاعَةٍ 007 ل ا ERE‏ 
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أما موافقة السنة قفي حديث المغيرة بن شعبة يه أن النبي 45 قال: لاال 
70 4 +9 ٰ مر ا 

لا وهنا لطيفة نأخذها من طريقة المُصّنْف في اختيار الألفاظ: 

وهي: من الأسباب النافعة لطالب العلم أن تُوَافِقَ ألفاظّه ألفاظ 
الكتاب والسنة كا فعل المُصَتّف ْله هناء وفي هذه الطريقة سلامة من 
الوقوع في الخلل وزلات الألفاظ. 

0 قوله: إل قیام السَّاعَةِ» المراد يوم القيامة» وقد جاء في هذا عدة 
ادكه تھا ْ 

)١‏ حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن اي 4# قَالَ: الا تَقُومُ 
السَّاعَةٌ ع الال رار الاس“ 

6 دج سی سو 


ان کت من > رم 


السَاعَةُ حَتّی لا قال في الأَرْض الله الله“ 
5 هي م 20 
0 ا ري لن يَرَالَ ل أمْرُ مذو الأئَة مُسْتَقِبّ 
2 وو اط )٤(‏ 
أ اللہ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۱/۹)رقم (۷۳۱۱) من حدیث المغيرة بن شعبة طيه. 


وأخرجه مسلم (۳/ )۱٥٥١‏ رقم (۱۹۲۰) من حدیث ثوبان ٭. 
(۲) صحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۹۸) رقم .)۲۹١۹(‏ 


(۳) صحيح مسلم (۱۳۱/۱) رقم .)۱٤۸(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري )٠١١/9(‏ رقم (۷۳۱۲))ء وصحيح مسلم (۲/ ۷۱۹) رقم (۱۰۳۷). 


0 


أَهلٍ الس وَا عة 0۶ 


دا كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ 
جاء في حديث معاوية أن أمر هذه الأمة سيبقى مستقيًا حتی تقوم 
الساعةء بینم| في حديث ابن مسعود إنها تقوم على شرار الناس» وفي حديث 
أنس: لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتّی لَا بُقَالَ في الْأرْض الله ال٠‏ 
هناك عدة أجوبة : 
الجواب الأول: أن المراد بقيام الساعة قرب 0 الساعةء وأما الشك في 
حديث معاوية, «حََّى تَقُومَ السَاءَة او حَنّى يَأ ےآ اش افمرده إل 
النصوص التي ليس فيها شك مثل حديث أنس وحديث ابن مسعود وعلى 
هذا أكثر الأحادیث: أما الشك في حديث معاوية فلعله من الراوي. 
فتكون خلاصة الجواب: أن أمر هذه الأمة لا يزال مستقيًا إلى قرب قيام 
الساعة» أي أنه عند قيام الساعة لا يوجد من يقول الله وأهل الإيمان 
ينقرضون قبل هذا. 
الجواب الثاني: أن المراد بقيام الساعة يعني ساعة أهل ذلك الزمان 
ومن مات فقد قامت قيامته وليس المراد قيام الساعة الكبرى. 
هذان الجوابان من أشهر الأجوبة والحواب الأول أقرب. 
0 قوله 7 ال وال ع فة رصف للقرقة الناجية رصنفن: 
)١‏ أهل السنة أي: أتباع السنة. 


؟) الجماعة» أي: الاجتماع على الحق» وعلى توحيد الله وسنة رسوله 5. 


() تدم رچ صن (۳۳): 
)۲( تقدم تخريجه ص (۳۳). 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


ر 73ے ۶ ت و ع ررقو ۲ رھ م هدك ° 
وهو الإيّان بالله. وَمَلایِكَیه؛ وكتبه وَرُسْلِهِ وَالبَعْثِ بَعْدَ الموت» 210 


وہہذا تکون الأوصاف التي ذكرت هنا مع ما قبلها أربعة أوصاف: 
)١‏ الناجية. 
؟) المنصورة. 
۳) أهل السنة. 
4) آهل جماعة بحرصون على الاجتماع وينبذون الافتراق. 
وقد أشار المُصَّئف عله إلى وصفين عظيمين هما: 
-١‏ اتباع السنة. 
؟- الاجتماع. 
وعلى طالب العلم أن يحرص على الجمع بینھماء وأن يكون عندہ اتباع 
ودليل» وأن حرص أيضًا على الاجتماع كا بحرص على السنة. 

© قوله: ر«وَهَوَ: عائد إلى الاعتقاد» كأنه يقول أهل السنة والجماعة هذا 
هو اعتقادهم. 

0 قوله: ؛ وَهُوَ الإِيَانَبالله. وَمَلاِكَيد وَكَتْهِ وَرُسْلِه وَالْبَعْثِبَعْدَ المت 
هذه هي الأصول الستة» ويعبر بعضهم بقوله أركان الإیمان ولا يتم إيمان 
أحد إلا بالإیمان بها جميعًاء ويجب أن يكون الإیمان بها على الوجه الصحيح 
الذي جاء في الكتاب والسنة. 

ما حكم من جحد ركنًا من هذه الأركان؟ 

الجواب: من جحد ركنا منها فكأنما جحدها كلها وم یؤمن بہاء ومن لم 
يؤمن بها فقد كذب بالقرآن» والتکذیب بالقرآن كفر. 


قد يقول قائل: من أين أتيتم بهذه الأركان الستة؟ 

الجواب: من حديث جبريل المشهور: دقَالَ: فاخي عَنْ الإعَانٍ قال: أن 
ُومِنَ بالله وَمَلَاِکید و کته 5۳ ۹۰۳۶ی ل 

وعلى هذا فالأركان ستة حددها أهل العلم استدلالا بهذا ا حدیث فمن 
آمن ببعضهاء فلا يصح إيهانه» قال تعالى: #أَفْمْوْصُونَ بِبَعْضٍ اکب 
سے یٹ : 
وَتکھرو بِبَعُضٍ 14البقرة:٥۸].‏ 

ودونک یا طالب العلم بيانًا موجرًا لهذه الأركان: 

الركن الأول: الإیمان بالله: والكلام عنه يطول وأهم ما يتعلق بهذا 
الركن أنه يتضمن الإيان بأربعة أمور: 

الأول: الإيان بوجود الله سبحانه وتعالى. 

الثاني: الإيمان بربوبيته سبحانه وأنه المتفرد بذلك. 

الثالث: الڑیمان بألوهيته وأنه الإله ا حق وكل معبود سواہ باطل. 

الرابع: الإیمان بأسمائه وصفاته. 

فلا بد من الإيمان بهذه الأربع جميعًا. 

هل يكون مؤمنًا من لم يؤمن بوجود الله 

الجواب: لا يعد مؤمتاء بل هو ملحدہ وهذا أشد أنواع الإلحاد. 


.)۸( رقم‎ )۳٦/١( أخرجه مسلم‎ )١( 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية سس۱ فْ-بت> 


من آمن بوجود الله وبربوبيته ولم يؤمن بألوهيته , هل يعد مؤمنًا! 

الجواب: لا يعتبر مؤمتاء وهذا ما كان یَدین به كفار قريش» فقد كانوا 
يؤمنون بربوبية الله دون الإيمان بألوهيته فلم ينفعهم ذلك شيئًا. 

من آمن بوجوده وبربوبيته وبألوهيته ولم يؤمن بأسمائه وصفاته؟ 

الجواب: لا يعد مؤمتاء بل هذا من الإلحاد الذي ذكره الله في قوله تعالى: 
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ويه السا لی ادعو يها ودرا ان وذو سيد €[الأعراف: .]1١‏ 
وعلى ما سبق لا يتحقق إیمان العبد حتى يؤمن بوجود الله وربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
0 الركن الثاني: الإيمان بالملائكة: 
الملائكة: عالم غيبي خلقهم الله من نور لا یعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما یؤمرونء وقد جعل الله تعالى لحم وظائف علمنا طرفًا منها من 
خلال الكتاب والسنة وخفي علينا الكثير منها ولعلي أذكر طائفة من علمنا 
وظائفهم من خلال الدليل: 
أولا: الملائكة الموكلون بما فيه حياة: 
وما فيه حياة على أنواع: 
-١‏ ما فيه حياة القلوب وهذا حياته تكون بالوحي» والملك الموكل 
بالوحي جبريل التكل. 
۲- من ول بحياة الأرض المتمثل بالقطر والنبات» وهذا هو ميكائيل. 
۳ من وکل بحياة الأجساد يوم المعاد وبالنفخ بالصورہ والموكل بذلك 
إسرافیل: 


وقد كان النبي 4# خص بالذکر في دعائه هؤلاء الثلائة وذلك لعظم 
ارح رو لم گان إذَا قَامَ و ِن اللَلٍ المت صله 
الا رب یسل وَبكَائلَوإِسْرَافِلَ قاط الَمَوَاتٍ وَالأرْض عَاغ 

الْعَيْبِ ب وَالشّهَادةٍ نت کُم بن عِبَادِكَ فیا كَانُوا فی فيو يَخْتَلِفُونَ مدنو 
للف فيو ِن الح بإذنك إِنَكَ دي مَنْ اء إل صراطِ مشتقيم ''' 

ا ال E‏ 
فيه الاختلاف والافتراق وانتشرت فيه الفتن وال هرج والمرج. 

ثانيًا: الملائكة الموكلون بقبض الأرواح: 

وهو ملك الموت وأعوانه ويجب الإيهان به وبوظيفته التي جاءت في 
النصوص» وقد اشتهر عند العوام باسم عزرائیل ولا يثبت في ذلك شيء. 

وقد جاء في القرآن أن قابض الأرواح کا ال 4 [السجدة١١]‏ هكذا 
مفرداء وجاء في قاد أن القابض للأرواح أكثر من واحد قال تعالى: 
« الین تدهم امک یک *[النحل: 7]. 

فكيف نجمع بین هذه الآیات؛ 

الجواب: لا منافاة بين هذه الآيات فمَلّك الموت هو الذي يباشر قبض 
4 ك وهذا كا في الآية الأخرى 


وعدا رھ ہن 


کی إا ےآ ا ا الوت وقد متا وهم لا يَقَرطونَ € [الأنعام:٦٦].‏ 


.)۷۷۰( رقم‎ )0175 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


ثالنًا: الملائكة السياحون 2 الأرض الذين يلتمسون مجالس الذكر: 


كما في حديث أي هريرة أن النبي وَل قال: ِن له مَلَائِكَة سَيَاحِنَ في 
رض يَطُوُونَ في الطَّرقٍ يتسو أَهْلَ الذّكْر إا وَجَدُوا قَوْمَايَذْكُرُونَ 
لله ادوا هموا إل حَاجَيكُة0". 

رابعًا: الملائكة الموكلون بكتابة أعمال العباد: 

کا قال تعالی: ‏ وَإِنَّ حَلِيَكُمْ حَفِظِينَ ) کراما کین ا ) بعاموں ما عون 
[الانفطار: »]17-1١‏ 2۵0 وس ا :۸]. 

وعن طاووس عن ابن عباس ينغ فغ: رما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا 
كتب عليه حتى أنينه في مرضه»» ويذكر عن الإمام أحمد اشتد عليه المرض 
ذات مرة» فكان يظهر له صوت وأنين» فقيل له: إن طاووسًا كان يكره أنين 
المرض فتركه”". 

خامسا: الملائكة الذين يتعاقبون على بني آدم ب2 الليل والنهار: 

کا في قوله تعالى : لد ممیت یا بب دی ومن وء ف ومن آت راو 4 
[الرعد:١١]‏ وقوله: من اَم أللّه # أي بأمره» وحروف ا حر تتناوب 
الكوفيين» مثال آخر قوله تعا ی: فاص تک في جُذُوعِ انَل 4 [طه:01] في 
جذوع النخل ا مراد على جذوع النخل» وحروف الجر تتناوب کما سبق. 


.)٠۰٤٥( أخرجه البخاري (۸/ ۸۷) رقم‎ )١( 


() البداية والنهاية (۹/ .)۲٢٢‏ 
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سادسا: الملائكة الركع السجود: 

قال تعالی: ٭ وہ جد ما في السَّموتِ وما ف الَّْضِ من داب ولیک 
وهم لا کرو € النحل:44] هنا تقدير یسجدونء وقال تعالى: ٭ إن لذن 

عند ریک لا یسیک روت عن عباد ی موه وه رسج دوت 4 [الأعراف:5١7].‏ 

وعددهم كثيره کیا في حديث أي ذر قال: : قال رسول الله 6ة: : أطت 
السَّاءُوَحُقَّ ا أن ما يها وضع أرب أَصَابعَ إِلَاوَملّكُ وَاضِعٌ جَبْهَكَهُ 
سَاجِدًا الله . 

وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية إبراهيم بن المهاجر لينه ابن 
حجر والحديث له شواهد لکن لا تخلو كلها من ضعف» والأقرب عدم 
بیط اخلیت را جاوٹ ری اخرى قال عل کازج كا في حديك 
الإسراء والمعراج في الصحیحین: ا 
قا ًا الت المْموڑ یُصَل فِبه گل يوم سَبْعُونَ ْف مَل إِذَا حر جوا 
يَعُودُوا َيه آخر ما عَلَيْهِمْ”", » هذا الحديث يدل على عظمة من خلقهم» 
وقدرته سبحانه وتعا ی ونستفيد منه كثرة الملائكة حيث أن عدد من يصلي 
في البيت المعمور كل يوم سبعون آلف ملك لا يرجعون إليه أخرى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ )١175‏ رقم (۲۳۱۲))ء وابن ماجه )١107/5(‏ رقم »)٤۱۹۰(‏ وقال 
الترمذي: دی حسرٌ غريب». 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية Dk‏ 


سابعًا: خزنة الجنة والنار: 


جاء ف القرآن تسمه ة خازن جهلم» ء ومالك»» قال تعا ی: ور يتيك ۲ 


ھک 


عض عا ربك [الزخرف :۷ وجاء با جمع کم في قوله تعالى: © وَفَال الد 


2 


کت سے کے ارا ہیی ص2 و کر سے 


انار لِحَرَیوجھتے آدعوا ربک محف عَنَايوْمَا مَس ادا 4 [غافر:49]. 
×۷ والجنة هل لها خازن؟ 
الجواب: نعم والدليل ما في صحيح مسلم من حديث آئس بْنِ مَاِكِ 
قَالَ: قال رَ سول الله 6: آي بَابَ ال يوَْالْقِيَامَ ة افيح فَيَقُولُ ا حخازِن 
انك 20 يفول بك أَمِزْتُ لا فح لأَحَد قَبْلكَ,”". 
”هل الملائكة أجساد أم أرواح؟ 
الجواب: الملائكة أجسادٌ» وليسوا أرواحًا مجردة عن الجسمية» وهذا أمرٌ 
معلومٌ من الدين بالضرورة. قال تعالى: ‏ جاعل الکن رسلا أو حيس من 
7ئ [فاطر:١].‏ أما السنة فالأحاديث كثيرة منها ما 
جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود: أنه يك وَأَى جِبْرِيلَ لَه ِت 
مائة جَنَاح؛''' وني الصحيحين أيضًا من حديث عائشة يه قالت: رِرَأبتهُ 
مُنْهَبطًا من السّماءِ سَادًا عِظَمْ حَلقه مَابَينَ السّمَاء إل الْأَرْضي ^ 
والقول بأنهم أرواح فقط هو قول النصارى وهو في حقيقة الأمر إنكار 


.)۱۹۷( صحیح مسلم (۱۸۸/۱) رقم‎ )١( 
.)۱۷٢( رقم‎ )۱٥۸/۱( قم (/55))» وصحیح مسلم‎ ۱ /٦( صحيح البخاري‎ )۲( 
.)۱۷۷( رقم‎ )۱٥۹/۱( رقم (٣۳۲۳)ء وصحيح مسلم‎ )۱۱١ /٤( صحيح البخاري‎ )۳( 


n: © 


لا الركن الثالث: الإيمان بالكتب: 

أي الكتب التي أنزها الله على رسله» ولکل رسول كتاب. قال تعالى: 
اتد انتا کا اک کت ارا م الكتتج رالات € اه 
(الكتاب) مفردہ (ال) للجنسء وليس المراد كتابًا واحدّاء بل لکل رسول 
كتاب» لکن لا نعرف من هذه الكتب إلا ستة: القرآن» التوراة» الإنجيل» 
الزبور» صحف إبراهيم» صحف موسی''. 

”هل يجب الإيمان ہما جاء فیها؟ 

يجب الإيهان بالزبور الذي أنزل على داودہ والتوراة التي أنزلت على 
موسى» والإنجيل الذي أنزل على عيسى - كلها كتب الله وكلامه» وهي 
حق وهدى ونوں # إا ألا الَورَنةَ فيا هدى وور € [لمائدة:44]» وما جاء 
فيها لا سبيل لنا إلى معرفته إلا من خلال ما جاءنا في القرآن والسنة» وقد 
أغنانا الله عنها بالقرآن الكريم الذي نسخ هذه الكتب جميعها. 

وينبغي أن يرق بين الإيهان بالكتب التي نزلت على هؤلاء الأنبياء» وما 
يوجد الآن من كتب منسوبة إليهم؛ فالتوراة التي نزلت على موسى اللا 
كتابٌ حق من عند اللہ وكذلك الإنجيل الذي نزل على عيسى الكتكلة. 

وما التوراة والإنجيل التي بين أيدي أهل الكتاب الآن فنقطع بأنها ليست 
هي الكتب التي نزلت على موسى وعيسى علیھ| السلام؛ لأنها حرفت 
وغَيرت وبدلّت» وفيها من الكلام الباطل والمكذوب على الله ما لا يخفى. 


)١(‏ هذا بنا على أن صحف موسى تختلف عن التوراة» أما من قال إن التوراة هي الصحف يكون 
العدد خمسة» والمقصود أنه يجب الإيمان هذه الكتب التى أنزها الله على رسله لياه . 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية مس هك > 


وقد يوجد فيها حق» ولكن لا نصدق ذلك ولا نكذبه؛ كما جاء عن 
رسولنا التتكة؛ ولذلك يجوز أن نحدث عنهم - أي أهل الكتاب - مالم 
يخالف ذلك ديئنا وكتابنا. 

أما القرآن فيجب الیمان به على سبيل التفصيل؛ لأنه منزل من عند 
ولم يدخله التحریفء بل قد تكفل الله بحفظه سبحانه وتعالى: 0 
راتا الد کر وا ل لظو 4 [الحجر:ة]. 

وو 

الرسل ١‏ ہي ا وأمرهم بتبليغهاء 
وأول هؤلاء: نوح اث وآخرهم: محمد 35. 

ا اه 

الجواب: المشهور في كتب أهل العلم أن الرسول من أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. 

وهذا لا یصح: إذ كيف يقال: إن النبي لم يؤمر بالتبليغ» وأتباع الرسل 
أمروا بالتبليغ قال تعالى: # ادخ ك سيل ريك باليكمة والمووظة الستة 4 
[النحل:170] وقال تعالى: 8 قُلْ ملو سیل أَدغوا إلى الو عل بیرق آتا وَمَنِ 
تعن 4 (یوسف:۰۸٣]‏ فكيف يُتصور أن نيا يُوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ» 
هذا التعريف محل نظر. 

والأقرب والله أعلم: أن الرسول: من أوحي إليه بشرع جديد وأمر 
بتبليغه» والنبي: من أوحي إليه بتبليغ شرع من قبله. 
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من هوأول الرسل؟ 
جاء ذلك صريا في حديث الشفاعة: «َيَنُونَ نُوحًا فَيَقَولُونَ يَانُوحٌ 


o 
ےھ‎ 


أنتَ اول الرَسْلٍ ال مل لض“ 

وآخرهم حمد» قال تعا لی: # ما کان سد لرن رجا ل که وکن رسو 
الہ وحَاتم لين € [الأحزاب:٤٥٤].‏ 

هنا إشكال: وهو أن عيسى ال ينزل في آخر الزمانء قال تعالى: # وَإِن 
من اَهْل الکتپ إلا لوم بد كَل مر ااا ةا وفك آصرغن ذللك المي 
يله في أحاديث صحيحة أوصلها بعض آهل العلم إلى حد التواتر» وهي 
تفيد نزول عيسى اك لکن الإشكال هنا: ألا يدل ذلك على أن عيسى 
ال هو آخر النبيين؟ 

الجواب عن ذلك من وجوه أهمها: 

۵٤‏ ۹ھ Sa‏ ٭ ما 
کان صحمد ابا اعد ن رجا ل که وا کن ول الہ وحَاتم الین #[الأحزاب:٠4].‏ 

۲ أن عيسى اطا إذا نزل في آخر الزمان لا يأتي بشرع جديد وإنما 
يحكم بشرع الحبيب محمد يِه يدل لذلك أحاديث كثيرة منها: حديث أبي 
هريرة في الصحيحين قال رسول الله 36: وَالّذِي فس بير يوش كي اَن 
ينزد فيكم ابن مریم حك مُقْسِطَا فَيَكَیر الصَّلِيبَ يفل اَی 


کچھ 


3 
5 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱٣٤٣/٤(‏ رقم (٣٣٤۳۳)ء‏ ومسلم (۱/ ۱۸۰) رقم )۱۹٤١(‏ من حديث أبي هريرة ظد. 
(؟) صحيح البخاري (۳/ ۲ رقم (۲۲۲۲)» وصحيح مسلم )۱۳٣/۱(‏ رقم .)۱٥٥(‏ 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


لا الركن الخامس: البعث بعد الموت: 


المراد به: إخراج الناس من قبورهم بعد ثماتهم» وهذا اعتقاد أهل السنة 


أما الكتاب: ففي عدة آيات قال تعالى: #وسَعُوتكَ 


مسسييكود 


Ss‏ ر 


تن لح 4[یونس:٥٥]‏ وقال تعالى: ¥ 0 المَاعة قل بل ور 
اکم 4 (سبا:٣]‏ وقال تعا ی: ط رم ان بن کفریا أن أن توا فل بی ورن اشن 4 
[التغابن:۷]ء هذه ثلاثة مواضع في القرآن» أقسم الله فيها بربوبيته على البعث. 

أما السنة: فالأحاديث في ذلك متواترة عن النبى يك من أشهرها ما 


YS 


دم يَأكُلَهُ الاب إِلا عَجْبَ الب ES‏ 
مر و 


قَالَ: قَالَرَ شوگ انه 4 ماي اَن يون الوا اوت َو 
يت كَانُوا: اعون سما قال: أت الوا 0 
کت َون کیا مُت ابقل قال وَلَيْسَ مِنْ 
کر ا ل كر 


٥ے‏ )ؤم ةماه ٢(‏ 
يوم الْقِيَامَقه0". 


ل 71 


۴ 


(؟) أخرجه البخاري )۱٦١٥/٦(‏ رقم (٤۹۴٦)ء‏ ومسلم (5/ ۲۲۷۰) رقم (٥٥۲۹)ء‏ واللفظ له. 


والإيان بالقدر خبرہِ وشره ESR e na‏ 


ع 


کو ےے۔ وہ یں عفرب 10د 
رسول اللہ يك قال: کل ابن آم يأك الاب إلا عب الدب مِنْهُ خُلِقَ 
وَفِيه يُرَكَبُ0". 
لا الركن السادس : الإيمان بالقدر خيره وشره: 
المراد بالقدر: تقدير الله تعالى للأشياء. 
متى كتب الله المقادير؟ 
كتب الله المقادير قبل خلق السموات والأرض بخمسین ألف سنة 
جاء ذلك صر يا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال سمعت 
رسول الله يك يقول: كب الله مَقَادِيرَ الخلائق ق قَبْلَ أَنْ يخْلّقَ السََّاوَاتِ 
7 
0 قوله : :والإيان بِالْقَدَرِ ہو وَشَرِّه: هنا وصف القدر بوصفين 
الخير والشرء فأما وصف القدر بالخير فواضح لا إشكال فيه. 
”والإشكال كيف يوصف القدر بالشر؛ 
الجواب على ذلك: أن المراد شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله 
وتقدیرہہ فإن فعل الله تعالى لا يوصف بالشر بل كل أفعاله خير وحكمة. 
ولهذا قال تعالى على لسان الحن: ونا لاندریآشر رید يمن في الارضِ اواد 
بهم مم ردا [الجن:١٠]‏ الخير هنا منسوب إلى الله تعالى أما الشر فلم ينسب 


کے 


إلى الله تعا ی؛ لذا قال: “#أشرأَرِيدَ ٭۹. 


.)۲۹٥٢( رقم‎ )۲۲۷۱/٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲٦٢٢( رقم‎ )۲۰٤٤/٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية مس ہہ > 


وجاء ذلك أيضًا في حديث علي بن أبي طالب کم في صحيح مسلم في دعاء 
قيام الليل أن النبي #5 كان يدعو: رواخزز كله في يديك والس لس يك 

والخلاصة: أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى» لکن الذي قدره هو الله 
تعالى» الشر بالنسبة للمقدور لا بالنسبة للقدر. 

ويضاف إلى ذلك أن يقال: إن هذه الشرية نسبية فهي شر من جهة لكن 
يترتب عليه من الْحكّم والمصالح الشيء الكثير» ومثل ذلك وجود النفاق 
والمنافقين وأهل الشهواتء فإن النفاق شر والنافقین أشرار والكافرين 
أشرار» لکن هذا التقدیر وراءه جگم: من ذلك ما ذكره الله في قوله تعالى: 
لمیر ال ایت ینا لیب € [الأنفال ۷ء وعلى هذا من جگم وجود هؤلاء 
الامتحان لأهل الإيهان هل يصبرون وهل يقابلون هذا الشر بالخير» وهل 
يقومون بوظيفة الدعوة وتبليغ الدين؟ 

۷مسالة: هل یتصور خلوالأرض من الكفر والنفاق؟ 

الجواب: لا یتصور خاو الأرض من الكفر والكافرين والمنافقين؛ لأن من 
الحكّم والسنن الإهية التي أرادها الله كونًا وجود الصراع بین ا حق والباطل» 
وهذه الحكمة ينبني عليها امتحان واختبار وقحیص للصف المؤمن. 

وأنبه بہذہ المناسبة على خطأ مشهور عند بعض الأئمة في دعاء القنوت 
حيث يدعون على عموم الكفار ويقولون: ,الهم أَخْصِهمْ عَدََا وَافْمْلْهُمْ 
ددا ولا بق مِنّْهُمْ أحَدّا' ویون لذلك بات دا سمب عل فة 
حیث دعا بذلك. 


.)۷۷۱( رقم‎ )۵۴٥/۱( صحیح مسلم‎ )١( 
.4 رقم (۳۹۸۹) من حدیث أب هريرة‎ )۷۸/٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 


n: © 


صم ہے 7 8 سا ےم > ک2 2 2 ١‏ 7 
وَمِنَ ليان بالله: الإنَان ا وَصَف بو نَفْسَهُ في كِتابهِ الْعَزِيزِء وبا وَصَفَهُ 
4187 


ت كو لك ° کہ ےہ ام 2 من سه ه همه یس مم ۳ کی 
به رَسوله محمد 5 من غر تحريف ولا تعطیل» وَمِن غير تكييف ولا ثيل . 
٣ ۳‏ 


والدلیل صحيح» ولكن وجه الاستدلال لیس بصحیح؛ لآن خبيبًا يه 
أراد بدعائه قومًا معينين. 
لکن قد يقول قائل إن نوحًا ال دعا على الكفار دعاءً عامّاء کم في 
قوله تعالى: # وقال نه رپ لا نذرعل اض من الْكفرنَ دَيّارًا 4 [نوح:5؟]. 
والجواب: أن نوحًا الا قد اعتذر عن دعائه هذا کیا في حديث الشفاعة: 
ونه قد گات لي دَعْوَةٌ دَعَوْمجَا عَلَ قَوْمِي تَفْسي نَفْسي تَفْسيء”"» فاعصذر 
قاع الكشاعة بي ان هذا. 1 1 1 
© قوله : :وَمِنَ الان بالله ... إلخ»: شرع الُصَتف له في التفصيل 
بعد الإجمال» فذكر أن من عقائد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله: الإيمان 
با وصف به نفسه في كتابه» وبما وصفه به رسوله ق8 من غير تحریف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثیل. 
© التكييف: هو جعل كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى أو البحث عن 
حقيقتها وكنهها. 
© التعطیل: نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص. 
٭ التمثيل: هو أن تجعل صفات الله سبحانه وتعالى کصفات خلقه. 
© التحريف: تفسير النصوص با عنى الباطل الذي لا تدل عليه 
النصوص بوجه من الوجوه. 


.)۱۹٤( رقم‎ )۱۸٤ /۱( ومسلم‎ »)٤۷۱۲( رقم‎ )۸٤ /٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


ومنهج أهل السنة: الإيهان با وصف به الله نفسه في كتابه» وبعا وصفه 
به نبيه #5 في سنته» وهي على أربعة أقسام: 

١‏ ) الوصف بالقول: 

مثال ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله ي قال: 
«يَضْحَكُ الله إل رَجُلَبنِ يَفثُلُ أَحَدّهمًا لحر الحديث له عدة ألفاظ 
وهذا لفظ مسلم. 

وكقوله: ١حَلَقَ‏ الله آدَمَ عل صُورَتِه,”" ما معنى الحديث؟ وما المراد 
بقوله: اعَلَ صُورَتِه هل هي صورة آدم أو صورة الرحمن؟ 

الصحيح الذي دلت عليه الآدلة» وهو مذهب عامة أهل السنة: أن 
المراد صورة ال رحمنء ويؤكد ذلك رواية: 3 الله خَلَقَّ آدم على صُورَة 
الرَّحْمَن)”" 

وقد خالف فی ذلك الإمام ابن خزيمة» ومن المتأخرين الألباني» وقالا: 
المراد صورة آدم. ولكن الصحيح الذي عليه عامة الأئمة» أن المراد صورة 
الرحمن» أي: خلق الله آدم على صورة الررحمن. 


)١(‏ صحيح البخاري /٤(‏ 5 7) رقم (٦۲۸۲)؛‏ وصحيح مسلم (/ 5 )١6١‏ رقم (۱۸۹۰) من 
حدیث أبي هريرة ظ4. 

(۲) أخرجه البخاري (۸/ )2١‏ رقم (1۲۲۷)» ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۳) رقم )۲۸٤۱(‏ من حديث أبي 
هريرة ذه. 

)۳( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲۲۹/۱) رقم (2)014» والطبراني في الكبير (۱۲/ )رقم 
(۸۰٥۱۳)ء‏ والحديث حَسّن إسناده ابن حجر في الفتح (0/ ۱۸۴). 


٢‏ الوصف بالفعل: 

مثاله ما ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر الطویل عندما خطب 
النبي کل خطبة عرفة وقال: نمم تُسألُونَ عَنّيِء کا أَنُْمْ كَايِلُونَ؟ فَالُوا: 
تشهد اك قد لفت وات ولحت قال بإِصْبَعِهِ السّبَابَةِ يَرْفَعْهَا إل 
السّمَاءِ ینتا إل الاس - الله ؛ اشَهَدُ الله ء اشم اشا إل الغا 
فوصف ربه بالعلو بالفعل. 

۳) الوصف بالقول والفعل معا: 

اتی جپڑے تا مرک أن نودوا 

مت إل أَهْلهَا 4 إلى قوله تعالى: ٭ ئ۷, [النساء:۸٥]ء‏ ب 
ھا ١‏ على إذنه التي لیا عَلَ ينه(" 


”هل يقال هذا تشبيه! 
الجواب: هذا ليس بتشبيه» بل أراد به النبى ب تحقيق الصفة. 
)٤‏ إقرار الوصف: 


وهو حديث طويل جاء فيه أن النبي # سال الجارية: قال نَا أَيِنَ الله 
قَالَتْ ني السَّمَاءِ - فأقرها على ذلك - وقال لسيدها: أَعيَفْهًا يا و 


و 3 


ومن ذلك إقراره يك للحَبر اليهودي الذي قال لرَسُولٍ الله 46: ويا محمد 
إن لله يضم السّماءَ على إِصْبّع وَالْأَرْض عَلَ إِصْبَّع وَاجْبَالَ عَل إِصْبّع 


.)۱۲۱۸( صحيح مسلم (۲/ 885) رقم‎ )١( 
.)6۷۲۸( رقم‎ )۲۳۳ / ٤( سنن أبي داود‎ )٢( 


ےصح لي( SOA‏ 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


وه ھ2 


ل ومون بأ اللہ لای کوٹ ی2 وهو اخ الا 4 [الشورى:١1].‏ 


َالشَّجَرَ وَالَْمْمارَ عَلَ إِصْبّع وَسَائْرَ الخلّق عَلَ إِضْبّع,”"؛ فضحك النبي 4# 
تا اق فی سو من ابوت الو ملسو 

والحديث فيه فوائد: 

أولا: إقرار النبي # لليهودي ہما قالء حيث أخبر أن الله يضع السماء 
يوم القيامة على إصبع... إلخ. 

ثانيًا: قبول الحق من الكافر» وأن ا حق متى جاءنا قبلناه بغض النظر 
عمن قاله. 

© قوله: بل يُؤْمِنُونَبأنَ لله لا ْو کی وهو ا سمخ ال 4 
هذه الآية قاعدة من القواعد العظيمة في باب الأسماء والصفات وفيها جملة 
من الفوائد والاستنباطات: 

أولا: في الآية رد على المشبهة؛ لقوله: اس صمو تی 4. 

ثانبًا: ورد على المعطلة؛ لقوله: وهو الس لص یر . 

ثالثًا: فيها رد على المعتزلة الذين يثبتون الأسےاء دون الصفات» حيث 
أخبر سبحانه أن من أسائه السميع والبصيرء وما اسمان يشتملان على 
صفتين» وهما: السمع» والبصر» وهو سبحانه ليس كمثله شيء في صفاته. 
بل هي على ما يليق بجلاله وعظمته. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۳٣/۹(‏ رقم »)۷٤٥۱(‏ ومسلم /٤(‏ ۷٢۲۱)رقم‏ (7185) من حديث 


e: 


رابعًا: فيها رد على الأشاعرة حيث إنہم أثبتوا بعض الصفات ونفوا 
البعض الآخرء وقالوا: إثبات الصفات الخبرية يستلزم التشبيه» فيقال لهم: 
إن الله تعالى في هذه الآية أثبت السمع والبصرء ورد على المشبهة؛ فإثبات 
الصفات لا یستلزم التشبيه؛ فيل زمكم فيما نفيتموه نظير ما قلتموه فيم 
نفيتموه؛ إذ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

خامسًا: فيها إثبات صفة السمع 8وَهوَ السَّمِيعْ *. 

سادسًا: فيها إثبات صفة البصر لله على ما يليق بجلاله #البَصيث». 

سابعًا: فيها إثبات لمنهج أهل السنة الجماعة في النفي المجمل والإثبات 
المفصل. 

وطريقة القرآن والسنة: الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات إلا في 
مواطن معينة یأتي فيها التفصيل في النفي؛ ولذلك أسباب سيأتي الكلام 
عليها في شرح القواعد المثلى إن شاء الله. 

لیس كَوِئْلهِ نَيْع4: فيه نفي مجمل» وهر السَّمِيعُ البَصِيدُ4: إثبات مفصل. 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: «السمع الذي أثبته الله سبحانه 
وتعالى لنفسه في الكتاب والسنة نوعان: 

١‏ . السمع العام : ويراد به إدراك الصوت؛ فسمع الله تبارك وتعالى 
شامل یع الأصوات؛ لأنه سميع لكل مسموع» كقوله: قد سَيممَاللّهُ مول 
الى َلك فى رَوْجِهَا وشک إل اهنم اوا [المجادلة:١].‏ 

؟. السمع ا خاص: وهو سمع الإجابة والقبول» وهذا النوع متعلق 
بمشيئة الله تعالى وقدرته» كقول ا خلیل: إت یع الدع € 1اک عمران:۳۸]''' 


.)١5 /15( مجموع الفتاوى‎ )١( 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


فلا شود عن ماوَصَفَ پو تفْسَهُ ولا يرون اَم عَنْ توَاضیب ولا 
يُلْحِدُونَ في أَسَْاءِ الله وَآیاټهء وَلا كمون وَلَا يُمَلُونَ صِفَاتِهِ بصِفَاتِ حَلْقِه. 


صرح ہ۔ 


ê 0‏ ر ہے ھے 0 مت وت 5 ٠‏ 35 
0 قوله : فلا یَنفون عنه مَا وصف ہے نفسه...) وقد ذم الله المللحدين 


الذين يلحدون في أسمائه قال تعا ی: لويد ل E‏ روأ ال 


ےر <> ره کان ا تس لہ 


يدوت فا سید TEER‏ نوأ عمَلونَ # [الأعراف: ۱۸۰]. 

0 0 3 و تحت 
آم نيان ءَمتَايومالِْيَمَةٍِ ‏ [فصلت:٠5].‏ 

لما المراد بالإلحاد في الأسماء؟ 

الإلحاد 2 الأسماء: الميل عن يجب ها شرعاء في لفظها ودلالتهاء وهو 
أنواع: 

)١‏ أن يُسمى الله ہما م يسم به نفسه. كتسمية النصارى الله ب «أب» 
وتسمية الفلاسفة له ب «العلة الفاعلة. 

٢‏ إنكار أساء الله وصفاته أو بعضها: كفعل بعض المعطلة الذين 
جردوا الله تعالى من أسمائه وصفاته أو بعضها. 

*) إنكار ما دلت عليه الأسماء من الصفات: فمثلا: قوله تعالى: #وهو 
العم کک [التحريم:؟] لا يجوز الاقتصار على دلالتها على الأساء دون 
الصفات؛ بل يؤخذ من ذلك إثبات اسمين لله ما اسم «العليم» واسم 
«الحكيم؛ كا يؤخذ منهما صفة العلم» وصفة ا حکمة لله تعالى» فلا يجوز 
الاكتفاء بإثبات الاسمين دون ما يترتب عليهما من الصفات. 

)٤‏ أن يُثبت لله تعالى الأسماء والصفات لکن مع تقييدها بالتمثيل: کمن 
يقول لله بصر كبصرنا وسمع كسمعنا وعلم كعلمنا وهكذا .. 


ےو 


)٥‏ أن يشتق من أسماء الله أسماء للمعبودات: كا اشتق أهل الشرك اسم 
(اللات): من الإله» و(العزی): من العزيز» و(مناة): من ا منان. 
لما حقيقة الإلحاد في آيات الله وكيف یکون؟ 
الجواب: آيات الله على نوعين: 
.١‏ الآيات الكونية: کا في قوله تعالى: # ومن ايهال والتهاز وَاَلسَّمَسُ 
وَاَلْعَمَرَ ‏ [فصلت:0]» وغير ذلك من آيات الله الكثيرة في الآفاق والكون. 
فمن نسب شيئًا من هذه الآيات إلى غير اللہ فهو ملحد في آيات اللہ 
كا تقوله طوائف من الصوفية» يقولون: إن الولي فلان يدبر الليل والنهارء 
ويقول بعضهم: لولا الولي فلان لما وجد الكون. 
قال البوصيري في بردته يخاطب النبي 8: 
يَاأَكْرَءَالخَلْقٍِمَالِيمَن الوڈبے 
ِوَاكَ عِنْدَ خلُولٍالْحَاِثٍالعَمَم 
إن ]تكن آخِدَاموْمَ المحَادِيَدِي 
تفلا وَإِلَاقفَلْيَارَكَةَالَدَم 
سن مُ وو ال نیا و ول 
ومن عُلَويكَ عَلے اللْوْح وَالقلم 
قال ابن رجب له : إنه لم يترك لله شيئًا ما دامت الدنيا والآخرة من 
جود الرسول يَ. 
تعا ی الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


لق شکا شُبْحَائه لا سوی لَه وَلا گےء لَه e‏ انو و ا ان IRR TA‏ 


۲ الآيات الشرعية: وهو الوحي الذي أنزله الله على الرسل كالقرآن 
والتوراة والإنجيل. 

والإلحاد في القرآن يكون بتكذيبه أو تحريف آياته أو خالفتھاء كل هذا 
يعد إلحادًا في القرآن. 

”هل يجوز تخيل صفات الله عز وجل؟ 

لا يجوز تخيل أي صفة من صفات الله ولا يجوز للمسلم أن يستسلم 
لذلك» ومن خطر له شيء من ذلك فلينته لما جاء في الصحيحين عن آي 


هريرة أن النبي 45 قال: أي الشَّيطَانُ أَحَدَكُمْ فَبشُول: قن لى گدامن 
خَلَقَ كَذَا حتى قول مَنْ حَلَقَ رَبك مذ غه قلست باه لين" ليسه: 


ليقطع المادة با حسم وعدم سال تہ قراط لأ نا معن الضطات 
الذي يجري من ابن آدم مجری الدم» وهو يسعى جاهدًا في بٹھا في النفس. 

0 قوله: أنه سْبْحَانَهُ هذه الجملة تعليلية» فلما بين الُصَنَف منهج 
أهل السنة في الأسماء والصفات علل لذلك بيا سبق في سلوك أهل السنة 
والجاعة هذا المذهب فيا يتعلق بأساء الله وصفاته؛ لأنه سبحانه لا سميّ له. 

0 قوله: رلا سوي لَه: السمي: المساوي. فالله سبحانه لا مساوي ولا 
مماثل له» والدليل على ذلك قوله تعالی: رت السّمنوات وَالارضِ ومایینہما فَاعبدہ 
وسر لود هل تله سيا 14مریم:٦٦]‏ أي هل تعلم له ماثلا. 

0 قوله: روَا الكفو أي المكافى» والله سبحانه لا مكافئ له 
قال تعالى: # وَلَمْ یکن له كفوًا اح € [الإخلاص:٤].‏ 


.)١5( رقم‎ )11١ /۱( رقم (۳۲۷۲)ء وصحيح مسلم‎ )۱۲۳/٤( صحيح البخاري‎ )١( 


e: 


4 


© قوله: روَا نِد لَهُ,: الند النظير» والله تعالی لا نظير له ولا ند له قال 
تغال > 1ق اھ اند اَم لے 14البقرۃ:٢٢].‏ 

هذه الثلاث التي ذكر المُصَئْف «السّمِيّ وَالكّفْء والّد معانيها 
متقاربة ومضموما: نفي المثيل لله جل وعز. 

0 قوله: :ولا بُقَاسٌُ بلقو يمتنع القياس بین اللہ تعالى وبين خلقہہ لوجود 
التباين الكبير بین الله وبين خلقه» فلامثيل له سبحانه. للَیْس کوثله تی٤‏ 4. 


ےل 
۰ 


© قوله : سُبْحَائ وَتعَالَ فَإِنَّهُأعلَمُ تید وَبِشَزِہ هذا تعليل لصحة 
مذهب السلف في الإيان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. 

ومفاد هذا التعليل أنه إذا كان سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قیلا وأحسن حديثاء فيجب الرجوع في هذا الباب نفیًّا وإثبانًا إلى 
ما قاله سبحانه؛ لأنه أعلم بنفسه وأعلم بغیرہ كا يجب الرجوع إلى ما قاله 
رسوله تل لأنه أعلم الخلق بالله عز وجل. 

فإذا کان ذلك كذلك وجب المصير في هذا الباب نفيًا وإثبانًا إلى ما قاله 
سبحانه وقاله رسوله وَلك. 

0 قوله : و قيا عبر انمت هذه العبارة لأجل موافقة 


ےط 


القرآن في قوله تعا ی: ومن أَصَدَقٌ مِنَ اک قيا € [النساء:؟؟1]» وفي هذا لفتة 


ےہ 


لأهمية التزام اللصطلحات والتسميات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 
و 2 ٥‏ 


مضدُوقون]. بِخِلَان الّذِينَ ولون عليه ما لا َمْلَمُونَ. 
95 وو مو یو ما بذ ۰ 2 5 

0 قوله : ثم رَسَله صَادِقَونَ مُصَدقَونَ الصدق: مطابقة الخبر للواقع. 

0 غ اا 

«مضدُوقون»: أي أن ما أوحي إليهم صدق فا لضدُوق من أوحي له 
بصدق» يعني أن من بلغه صدق فی بلغه» وعلى ضبطها بالتشديد «مُصَدَّقون: 
أي من البشرء والذين یصدقونہم هم أتباعهم من المؤمنين بالرسل. 

والخلاصة أن الرسل به صدوقون في كل ما أوحي إليهم فلم 
يكذبهم الذي أرسلهم وهو الله ولم يكذِبهم الذي أرسل إليهم وهو جبريل» 
وأيضًا لم یکذہہم أتباعهم من المؤمنين» ويمكن أن يصح وجه آخر في نسخة 
«مُصَدَّفُون» بأن الله صدقهم في قوله وفعله. 

أما بالقول فجاء هذا في آيات كثيرة قال تعالى: واه يعلمإنك لرَسوله: * 
[النافقون:١]»‏ وقال تعالی: ٭ ما کان محمد ایا اَحَد يّن رجالکہ وکلک رسود لہ * 
[الأحزاب:٠4]‏ فصدق الله رسوله بالقول. 

وأما بالفعل فبالتمكين الذي كان للنبي #5 وظهور دينه على الأديان كلها 
وما آتاه الله من الآيات والمعجزات وأعظمها القرآنء وهو أعظم معجزة 
على الإطلاق من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. 

© قوله: بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُونُونَ عَلَيْهِ مَالَايَعْلّمُونَ وهم أهل 
التحريف لأن أهل التحریف قالوا على الله بلا علم» وهؤلاء الذي يقولون 
على الله بلا علم ليسوا بصادقين في أنفسهم ولیسوا بمصدوقين فيا قالوه 
وليسوا بمصدقین من الخلق. 


e: 


وَطَذَا قال :¥ سْبَحَنَ رَيّكَ رب ایز عا يفوت ا رسكم عل الْمْرْسَتَ 
سند و رت لوت 4 نقح ا 2 وَصَفَهُ به المحَالِفُونَ لِلرّسْلِء 
وَسَلُمَ عَلَ المرْسَلِينَ؛ لس انتا قال تید الکو ن الت 0007 


فالآنبياء والرسل ب كانوا صادقین؛ لأنهم قالوا ذلك من عند اللہ 
أما هؤلاء فليسوا بصادقين. 

وليسوا مصدقين من الخلق» بل الذي قالوه افتراء على الله كك. 

0 قوله : «قَالَ: ٭ سحن رك رت لر عا يفوت رسكم عل الْمْرْسَتَ 
)ا وَلْلَمْدُ به رت لعلو » فسبح نفسه سبحانه عا وصفه به المخالفون 
للرسلء وسلم على ا مرسلین لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. 

باارصل لطي الديج زهي للدم لا يبي جوپو وٹ 

وهذا قال المُصَنّف بعد ذكر الآية: اَِسَیٔخ تَفْسَهُ نَفْسَهُ ا وَصَفَهُ به 
المحالِفُونَ لِلرْسل» قال تعالى: « سبح ريك رت اليز نا یشک © 
عل الْمَرَسََََِ € [الصافات: -181] لسلامة ما قالوه في ذلك الباب. 

۷مامناسبة ذکر الآية لما سبق؟ 

المناسبة: لما ذكر منهج أهل السنة والجماعة بين أن هذا المنهج هو منهج 
الرسل َة وهو تسبيح الله وتنزيهه؛ ولذا سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه. 

والرسل: هم أعظم من سبح الله ونزهه. 

٣۲‏ هال غل تيد اله هال 

#عمًا يصِفُوت 4 عما وصفه به الذين لا يعلمون. 

وهذه الآية عامة يدخل فيها كل من وصف الله بے| لا يليق به ويدخل في 

ذلك أهل التحريف. وأيضًا جميع الطوائف المبتدعة لآنهم قالوا على الله بلا علم. 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


وَهُوَ سُبْحَانَهُ قد َع فیا وَصَف وَسَمّى یہ تَفْسَهُ بن التي وَالنْبَاتِ ... 
وهذه الجملة تضمنت قاعدة عظيمة نافعة في هذا الباب » وهي أنه 
مبني على أصلین, بِينّها في قوله: «وَهْوَ سبْحَانَهُ قد حمَعَ فا وصف وَسمّی به 
نَفْسَهُبَيْنَ التي وَالِنبَات : 
الأصل الأول: النفي. والأصل الثاني: الإثبات. 
فأما النفي: فا مراد به نفي ما يضاد كمال الله تعالى من أنواع العيوب 
والنقائض. 
وأما الإثبات: فهو إثبات صفات الكمال ونعوت ا حلال لله سبحانه وتعالى. 
فالقرآن فيه نفي وإثبات. 
قال شيخ الإسلام: «وبيان هذا أن سبيل سلف الأمة وأئمتھا في 
الصفات مبني على أصلين: 
٭ أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلمًا كالسّنة 
والنوم والعجز والجهل وغير ذلك. 
© الثاني: أن الله متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه 
الاختصاص با له من الصفات: فلا یماثله شيء من المخلوقات في شيء 
من الصفات!''. 
أمثلة النفي: الس كلو سی #[الشورى:١1]»‏ # کم دوک 
و *[الإخلاص:]» لما د صب ولا ودا 14ا جسن:٣ء‏ 3# لا تأحده تة ول 
دوم #[البقرة:هه 7]» « لا ند رڪ هدصر 4 [الأنعام:١٠٠].‏ 


2.0.۷ 


.)۱۰٢/۱( منهاج السنة (۲/ ٥٥٢)ء والصفدية‎ )١( 


e: : 67سسسصحيييةه‎ 


0 


ََاعْدُولَ لأَمْلٍ اسن وَالےَاعَةِ عا جَاءَ به لمرْسَلُونَ؛ 89099 


أمثلة الإثبات: وهو في القرآن أكثر من النفيء مثل: : وشو الم 
الب € [الشورى:١1]»‏ # هو آله الى إل إلا هوَآلْمَِكَ اقوش َلسَّلم 
امن المْهییںث الْعَرِي رْالْجَئَارٌ ألْمْتَحكرُ 4 [اخشر:٢٢].‏ 

المقصود أن مذهب أهل السنة والجماعة مبني على هذين الأصلين. 

والصفات على قسمين: صفات ثبوتية» وصفات سلبية. 

فالصفات الثبوتية: كل ما أثبته الله تعالى لنفسه» وجميعها صفات كمال 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أما الصفات السلبية: فهي الصفات التي 
نفاها الله تعالى عن نفسه من صفات النقص والعيب» وسيأتي التفصيل في 
شرح القواعد المثل. 

0 قوله ٠‏ قلا ُدُول لِأَهْلٍ السّنَةِ وَا عة ...؛ هذه الجملة تعليلية لما 
سبق حيث ذكر جه مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات 
ثم علل لذلك بأنه هو الحق؛ لأنه هو الذي جاءت به الرسل وأنزلت به 
الكتب وشهدت به العقول السليمة» هذه ثلاثة طرق عرفنا مها رمذهب 
آهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات». 

قال ابن القيم في نونيته: 

e یپوی‎ 

اة الالبّاتِ حَقَاقَايَ كلاب ادق الت ران 

وَكَدَاكَ رُسْلالله شَاهِدَةٌبهٍ صا فَسَل عَنْهُمْ عَلِيمَ رَمَانِ 
وَكَدَاكَ كب اللہ مَامَدَةبهٍ أَيضَاتَهَدَاحَكَمْ اقآ 
وَكَذَّا العقُولُ امترات الي قَيهَامَصَابيح ادى الرَّبَانٍ 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية ےج۱ 


َإِنّهُ الصّراطٌ المتقيم ٭ صرَاط الَّذِينَ أَنْحَمَ الله لن ملتسن 
لقن وَال متا َال ك2 کر ری کا 5 


06 


ع 


الصحيحة هو الدين الحق الذي جاءت به الرسل ل . 
ودين الرسل دين واحد وهو الإسلام قال تعالى: ل الت ون > او 
سكم #[آل عمران:9١].‏ والآنبیاء دينهم واحد قال 5 ى| اللو 


14 
ھم 


حديث أب هريرة: كيا إحْوَةلِعَلاتِ مهام شتی وَدِينهُمْ واد 
والمقصود به دين الإسلام: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقیاد له 
بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. 

٣۳‏ ٰ7 ۶.2 د رسو انت اعدو أله اکا 
لطَدهُوتَ 4 [النحل:] فالأنبياء اتفقوا على ذلك ودعوتہم واحدة وقد وقع 
الاختلاف بينهم ف 0 ا متعلقة بالعبادات. 

0 فوله: ر 20 ٠‏ الصَّرَاطٌ المسْتَقِيمُ»» هل الضمير يعود: إلى مذهب أهل 
السنة والجماعة في هذا الباب» أو يعود: إلى ما جاءت به الرسل؟ 

كلاهما صحيح؛ لأن مذهب أهل السنة وا جحماعة هو ما جاءت به الرسل. 

© قوله: «صرَاطُ الَّذِينَ َعَم اله عَلَيْهِمٍْ نعم الله قسمان: 

)١‏ النعم العامة: أي لكل البشر مسلمهم وكافرهم فالله يمد الكل بالنعم. 

٢‏ النعم الخاصة: وهي نعم الله على آهل الإيمان بالإيمان وأيضًا نعمته 
على أهل العلم بالعلم» ونعمته على أهل الإنفاق بالإنفاقء وهكذا .. 


.)۲۳۲٣( وصحيح مسلم (5/ ۱۸۳۷) رقم‎ »)7 5 57( مقر)۱٦۷‎ /٤( صحيح البخاري‎ )١( 


e: ) ٢ ٢_۔_۔_۔__۔‎ 


مھ مسرو ار وس 
ٹوآنزل ا عت الدب وا لےمة وعلعاک عَلَمَلکما لم کن تام وکات فصل الو 
عَلَيْكَ عَظِيمًا 4[النساء:١٠٠]‏ عظيً] أي بنعمة الرسالة وهي أعظم النعم. 

إذن النعم ثلاثة: عامة» وخاصة لأهل الإيمان» ونعمة أخص» وهي 
نعمته على أنبياثة بالئبوۃ. 

۷ ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ 

الجواب: هم الأصناف الأربعة الذين ذكرهم الله في سورة النساء قال 
تعالى: #وم ع أده لہ ارول 7 مع الب نهم الہ لبهم من لسن 


ہی 


ھے رہ ہم 


ا ا يَحَسنَأَوْلتيِكَ رَفِمنًا € [الساء:ةة]. 

الصنف الأول: الأنبياء: وهم كل من أوحى الله إليهم ونبأهم» وسبق 
الكلام على هذه المسألة والتفريق بين النبي والرسول والقول الصحيح في 
الفرق بينهما. 

الصنف الثاني: الصديقون: جمع صديق. 

والصدیق: هو من صدق مع الله في معتقده وإخلاصه وإرادته. وفي 


مقاله وأفعاله. 
والصديقية: مرتبة عظيمة وهي أعظم المراتب بعد مرتبة النبوة. 
من هو صديق هذه الأمة؟ 


یہ ۶۶ ۶ ا 
أنس ابن مالك 4ه حدثهم: أن اَي # صي دا َب بكر عرو 


4 ° 


قَرَجَف بہم فقال: ابت أخد خد فَإِنَا عَلَيِْكَ تبي وَصِدَیقٌ وَمَهيدانِ''' 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية مك > 


وقد دَکَل فى هَذِهِ ا حمْلَةٍ ما وصف الله به نَفْسَهُ فى سُورَةٍ الإخلاص اتی 
رم و وو مو ر و و ر 7 ٦ 2 EY‏ 
کنل كت الآ حبثُ بٹرل: 3ل هر اه اک © لک الکصۃ ت 
کم کید و کم بو کد © وَلَمْ یکن له كفوًا د 14الإخلاص:٤-٤].‏ 

وجاء في حديث آخر أنہم کانوا على جبل حراء فعن أبي هريرة ذيك: 
ل تی بل ہہ ہہ ہو 
«أنْ رَسُول الله 4 كان على حِرَاءٍ هُو وَأبو بكر وَعَمَر وَعْنَانْ وَعَِلٌ وَطلحة 
رہ ر سے 9 2 گن ای ر 4 7 7 ce ٥‏ 10 5 2 43 03 
وال زب فَتَحَرَّكَتْ الصَّخْرَةٌ فَقَالَ رسو ل الله 5 هدا قح عَلَيْكَ إلا تبي أ 


نو ن # رں0 
ا . 


صدیق أو شهيد 

”هل مرتبة الصديقية خاصة بالرجال؟ 

الجواب: ليست خاصة بهم» ومريم عليها السلام بلغت هذه المرتبة» قال 
تعلل: ما الْمَسِيحٌ اث مریم الا رَشول هَدْ خلت من کے الیل وأمه 
صِدَّيفَة € [الائدۃ:۷۰]. 

الصنف الثالث: الشهداء: الذين قتلوا في سبيل الله. 

الصنف الرابع: الصالحون. 

وهذه ا مرتبة شاملة لجميع الأنواع الثلاثة السابقة وشامله أيضًا لمن كان 
دونہم في الإیمان ولم يبلغ هذه ا مراتب. 

من هو الصالح؟ اختلف أهل العلم في تعريف الصالح» والأقرب في 
الصالح أنه الذي قام بحق الله وحق عباده. 

0 قوله: روَقَدَ دل في مَوِو ا جما مَاوَصَفَ الله به تَفْسَُ...» شرع المصَّتّف 
في ذكر بعض النصوص الواردة في الکتاب والسنة في الإيمان بالله تعالى 


.)۲٤۱۷( أخرجه مسلم (5/ ۱۸۸۰) رقم‎ )١( 


n: © 


والإیمان با جاءت به هذه النصوص من غير تحریف ولا تعطيل ولا تكييفي 
0۳ھ" 

أطال رحمه نی ذكر الآيات والأحاديث في باب الأسماء والصفات. 

واستفتح بسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن فعن أبي الدرداء 
عن النبي يل قال: «أَيَمْجِرٌ أَحَدٌكُمْ أَنْ يَقْرَأ في لَيْلَةِثلْتَّ القرآن فَالُوا وَكَيِفَ 
i:‏ القرآن قَالَ: (قُل هُوَ الله أَحَدٌ) تَعْدِلُ ثُلْتَ القرآن,0". 

قال الشيخ عبد ال رحمن بن سعدي #له: «والقرآن بحتوي على علوم 

كثيرة عظيمة» وهي ترجع إلى ثلاثة علوم: 

أحدهما: علوم الأحكام والشرائع الداخل فيها علوم الفقه كلها 
عبادات ومعاملات وتوابعههما. 

الثاني: علوم الجزاء على الأعمال والأسباب التي يجازي بها العاملون 
على ما يستحقون من خير وشر وبيان تفصيل الثواب والعقاب. 

الثالث: علوم التوحيد: وما يجب على العباد من معرفته والإيمان به 
وهو أشرف العلوم الثلاثة. 

وسورة الإخلاص كفيلة باشت الها على أصول هذه العلم وقواعدهم"". 


.)۸۱۱( رقم‎ )005/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۹-۲۷( التنبيهات اللطيفة ص‎ 0 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


وی و اج ۴ لت ۶> مهو ھا نے خر 72 سو ص وس 
: 5 » 0 
وَمَاوصف 2 نعسه في ا 1 كتابه؛ حيث تقول الله لا الله إلا 
22۳001 ع و رلا و کو ۳ صد عم مح جو 


ف آل ےسک و قد سلا ا عاص 
سِنَة ولا دوم لهم بر یں مہوت الزى دث 
عنک هلا بدن يعم ما بیو اید يديه ما ا لالط تو من عِليهء !أ يِمَاشَاءَ 
> 07 کے سے 72 ےڈ لو 2مھ اوَهوَالمل 1۴ 
جو سيه سمو توا رض و یود حفطهماوه و الل اليم *1البقرة:هه .]١‏ 


0 قوله: را E‏ اھ سے ےا عو. أَهَْ آئة هذ کتا 2 8 
قولن: رو e‏ 0 ےت 


0 01 ار ہے ہش شڈ رڈ 

1 ىاى ال وت 
ر کو ~٤‏ کہ پر ا 1 ° ره کا وس 3 7 لكا 1 
وَرَسُولَهُ أَعلم» قال: يا أبا المنذِرء آتذري أي آيَةِ مِنْ كتاب الله مَعَكَ أغظم؟ 
0 وہ و 2 ہر 7 2 2 00 کو 27 7 2 م و 
قال: قلت: الله لا إِلَهَ إلا ہُو ا لحي القيُومٌ» قال: فَضصَرَبَ في صَدَرِي وَقَالَ 
والله لهك العلم أيَا المنذر7© 


9 ‌٘٘۶٘۶ ٥ٍ 
وصفاته ما جمعت هذه الآية الكريمة.‎ 

فقد تضمنت هذه الآية الكريمة من آسماء الله خسةء وهي: الله ا حي؛ 
القيوم» العلي» العظيم. 

وتضمنت من صفات الله حمس وعشرين صفة: منها مس صفات 
مأخوذة من هذه الأساء التي سبقت. 


کے ہے 


السادسة: انفراده بالألوهية للا إكه الا ہو ٭. 


ےت ووو را 


السابعة: انتفاء السنة والنوم في حقه للا تاخذہ تة ولا نوم 4. 


.)۸۱۰( رقم‎ )٥٥٦1/۱( صحیح مسلم‎ )١( 


e: ووو‎ 


وَهَذَا كان قن کا هلوا ف ليله 171ل ا الله خائط ولا 


الثامنة: عموم ملكه ماف لسوت ومان الَْرضٍِ 4. 

التاسعة: انفرادہ كلك بالملك ل ماف السَّمْوَتِ ومان الْأَرْضِ 4 حيث قدم 
الخبرء وا حر هنا: ل4 والمبتدا: لما فى لسوت ماف اض 4ء وهذا 
التقديم له فائدة وهي: إفادة الاختصاصء وهو اختصاصه كل بالملك. 

العاشرة: قوة السلطان وکاله من دا لى يمْمَمُ عنكهء إلا بدو . 

الحادية عشر: إثبات العندية #عندهء 4. 

الثانية عشر: إثبات الإذن إلا بإدْنو 4 

الثالثة عشر: عموم علمه عز وجل يعم مَابَنَيدِيهِمَ وَمَاخَلَمَهُمَ 4. 

الرابعة عشر والخامسة عشر: إثبات أنه سبحانه وتعالى لا ینسی ما مضى» 
لقوله: #وَمَاحَلَفَهُمَ 4.ویعلم ا حال والمستقبل لقوله: يعم مَابیَایدِِهم 4. 

السادسة عشر: كال العظمة. 

ولا بط شی من علْمدء إل يِمَاٌآ * عجز الخلق عن الإحاطة يدل 

على كال عظمته» ل وسح سيه لسوت وَالْرْضَ» عظمة هذا الکرسی من 
عظمة الله. 

السابعة عشر: إثبات المشيئة من قوله: إل يماسا 1. 

الثامنة عشر: إثبات الكرسي وهو موضع القدمين وسح دسي 
اوت ولا 4. 

وكون الكرسي موضع القدمین لم یرد في نص صحيح مرفوعًاء وإنما جاء 
في بضعة آثار عن بعض الصحابة كابن عباس وأبي موسی الأشعري مث . 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية مك > 


5 7 کر کر ع سے ايل "٠‏ ملز 7 روو 
هذه الایَة ف ليلة لم زل عليه من الله حافظ ولا يَقرَّبه 


2 


0) 4 
(© 


ولفظ ابن عباس: «الكرمييٌ موضع القدمين» والعرش لا يقدر قَدَرُ 

ولكن هذه الآثار لها حكم المرفوع؛ لأن مثلها لا يقال بالرأي؛ ولا سیم| 
وأنها في باب الأسماء والصفات؛ فبذلك يثبت أن الکرسی موضع القدمين» 
كا هو قول أهل السنة والجماعة خلاقا للمعطلة. 

التاسعة عشر والعشرون والحادية والعشرون: إثبات القوة والقدرة 
والعظمة. مأخوذة من قوله: لوس سيه السَّمَوتوَالْرْضَ 4. 

وإيجاد هذا الكرسي بہذہ العظمة» حيث وسع السموات والأرض دليل 
على قدرته سبحانه» ودليل على القوة؛ لأن مثل هذا لا يصدر إلا من قوي 
قادر» ودليل على العظمة: لأن عظمة الكرسي من عظمة خالقه سبحانه 
0 

الثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون: كال علمه 
ورحمته وحفظه. نأخذ ذلك من قوله: #ولا وده حِمْظهمَاك أي: حفظ 
السماوات والأرض لا يكرثه ولا يشق عليه ولا يثقله لکمال قدرته وقوته 


عو رصح ع عير 


قال تعالى: لن مهبم سك السّموابٍ والارض أن تَرولا © [فاطر:١4].‏ 
ويلزم من حفظه السماوات والأرض إثبات صفة العلم وصفة الرحمة. 
ا لخامسة والعشرون: إثبات علو الله جل وعزء نأخذ ذلك من قوله: 
#وَهو الع 4 وهذا دليل على أن الله عال فوق خلقه. 


.)578( وابن أبي شيبة في كتاب العرش ص‎ »)7 58 /١( أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد‎ )١( 


07 © 


والعلو على أقسام: ١‏ - علو القدر. ۲ - علو القهر. ۳ - علو الذات. 
وقد ثبت في صحيح البخاري معلقًا ووصله النسائي في عمل اليوم 
والليلة من حديث أب هريرة في القصة التالية: 


عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ذل قَال: كني وَسُولُ الله ا بحفْظ كاو رصان ات 5 
5 آ تَجَعَل بو ِن الطّعام اذہ هلت وال ل زفَعَنَكَ لل سول الله َل 


قال إن ع تاج عل يال ولي حَاجَةٌ 08-7 ا عن ضحت نا 


ال عل ا ربز ا قعل ایر اة أ فا ت ارلا ى 


سا کے ےر ر 20 کے ٥‏ 1 71 ع 3 و ۶س 

حَاجَة شَدِیدة وَعِبالا فَرَحتة ت سَبيلهُ قَالَ: آَا نه قد كَذَيَكَ وَسَیَعُو 

کے و ہو 7 ر رو EY‏ ٥وو‏ >۔ ۵ئ 3 
رت آه سو ول زشول اه إن سيو د در ته فجَاءَ بحثو من 
1 ال2 قدأ که کر م 7 9 سه 7 يني عد ہے کپ 
الطعام فاخذ ك شول الله ل ال عني فاي اج وَعَيٌ 
ہے ٤‏ 5 2 سے“ 5 سا فا و ہے ہے و : عر 

عیال لا أعود فرحته فاصِخت فقا لی رَسُول الله 8ٹ يَاأبَا 


0 ہے کے ٭ ما ۲ ا > ہے ما کے 5 2 
و چس 2 ول الله کا حَاجةَ شَدِيدَة وَعِيَالَاكَرَحْقُةُ حتة 
ہے گی عار کو یں 7 i‏ 2 2 7 علق 2 وخر 0 
کلت سبل :ما هذ كبك وَسَیمُوث قَرَصَنتة لن َجَاء بُو 


مِنْ الطّعام فَأَحَذْئُهُ تَعَلْتُ لَأَرَقَعَنَكَ عنَكَ ل رَسُولٍ الله وَعَذًا خر اث مَرٌاتٍ 
أك َْعُمْ لا تعُودُ تم موہ َال دء غنى أَعَلَّمْكَ کات يَنْقَعْكَ الله له يبا قَلْتُمَا 


هُوَ قال إذَا أوَبْتَ إل فِرَاشِكَ فا رآ لكي الهلا إِله إلا م نر 
حَنی کیم الآية نك َنْ يرال رم شش ہہ 


تُصْبِحَ فَخَلَيْثُ سَہيله َأَضَْحْبُ يكذ ی۰۰۰ 


کک 


تہ لبا شوق ال زع ای کات قش اڈ فعا 
سَبلَه قا ا ِي قُلْےُ قال لي إا أَوَبْتَ إِلَ فِرَائِكَ قافر ل و 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


وول متخ انه ا ا کک ای الما و وهو يكل َْءِ علیہ 4[الحدید:۳]. 


ِن َا تی تم الآ الله ل ِل إلا هو اح اليم َكَل لي لن برا عََيْكَ 
وہ ہہ 6 3 نظ 


من الله عافط ولا تربك قطان کی صح و کارا خرص می عل خر 
ا ل 6 2 ا و 
النبي 4: و ف صدتك وهو بكاوت بعلم سی نمثل ثلاث 


39 
1 


يہ 


7۶ 


3 
اليا ا آنا رة قال لا قال :داك طا 
قوله 4 والاوَل الین وَأظھر وَأَلاطن 4 فسر النبي 4 هذه الأسماء 
رو ہج ای و ہہ سس یم 
أبي هريرة 5ه أنه كان يدعو ویقول: SS‏ نے 
وَأَنْتَ الآخر ليس بَعْدَكَ َيْء وَأَنْتَ الظاهر ليس قَوَْكَ مَيٰ وَأ 

الْبَاطِنُ َلَيْسَ ذُوتَكَ َي . 
الأول: معناہ لیس قبله شيء. 
الآخر: ليس بعده شيء. 
الظاهر: مشتق من الظهور والعلو فسّره النبي 4 بقوله: «كَلَيْسَ قَوْمَكَ 
شَيُءٌ)» فهو عال فوق كل شيء. 
الباطن: ليس دونه شيء وهذا دليل على كال إحاطته بكل شيء. 
ونستفيد من هذه الآية: إثبات أربعة أسماء ومس صفات. 
الا سء شييقة: 
أما الضفات فهي: 
الأولى: صفة الأولية: من قوله: «الأول». 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۰١۱/۳(‏ رقم (۲۳۱۱) معلقًا. 
فلس فب 111 اف و 


© کی 


وَكَوْلَهُ سُبْحَائَهُ: ¥ وک إَعَلَالْ ایی لا يموت 4 [الفرقان:08] 0-7 

الثانية: صفة الآخرية: من قوله: «الآخر». 

الثالثة: صفة العلو: من قوله: «الظاهر». 

الرابعة: صفة الباطنية» لکن على المعنى الذي فسره النبي يِه ومقتضى 
ذلك الإحاطة بكل شيء. 

الخامسة: صفة العلم وهر يكل مَؾو عل 4. 

وخلاصة ما نستفيده من هذه الآية: إثبات إحاطة الله تعالى بكل 
شیء زمانًا ومكانًا. 

قوله تعا ی: # وَل عل اَل الى لا يموت 4 التوكل: صدق الاعتماد 
على الله تعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الثقة به سبحانه وعدم 
تعطیل الأسباب الصحيحة. 

۷ مامعنی عدم تعطيل الأسباب الصحيحة؟ 

يعني: الأخذ بالأسباب الصحيحة الشرعية» أما إن كانت غير شرعية 
فهذا غير مشروع. 

والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله كك بل هو من صلب التوكل» 
وقد جاءت بذلك النصوص؛ قال تعالى: #وَهُرَى لبك جنع َد 4 [مريم:ه؟] 
ومن السنة هجرة النبي من مكة إلى المدينة هي من فعل الأسباب الشرعية» 
ومن ذلك اختفاء النبي في غار حراء» ومن ذلك قوله 4#: ,احرص على ما 


کا یں یہ اق ا °2 ١‏ 
ينقعك واستعن بالل ولا نَعَحَن' ٠‏ 


.)۲٦٦ ٢( رقم‎ )۲۰٥۲ /٤( أخرجه مسلم‎ )١( 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية خ٣سحتےص-]س۔سِِ2ەےک-‏ > 


والاستعانة بالله كك هي الاعتماد عليه» وقوله: اوَلا تَمْجَرْء: أمر بالأخذ 
بالأسباب» وهذا من أقوى الأدلة على الأخذ بالأسباب الشرعية الصحيحة. 

والخلاصة: عظم منزلة التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه» وعدم 
الاعتماد على الخلق أو الاعتماد على قدرات الانسان؛ فقدراته مهما كانت 
ضعيفة» ومن اعتمد على الخلق أو على نفسه خذله الله كك. 

۷ وقفة قرآنية من درس حنين 

روى البيهقي في الدلائل: «أنَّ رجلا قال يو م حَنَيْنِ: ل 
ا فحصلت لهم الهزيمة عندما اعتمدوا على أنفسهم وقوتہم» قال 
تعال: « د سکم ئن مويل ڪر وم كي إذ جڪ 
ڻڪ ٿن حسم کنا وسات ات یک ال یف بمارت نم 
وا ثم مدر 4 [التوبة:5؟]» حصل هذا للصحابة ذه مع جلالة قدرهم 
وعلو منزلتهم. 

فاحذر يا طالب العلم أن تعتمد على حفظك أو ذكائك أو قدرتك» بل 
استعن بربك وتوکل عليه» والتوکل يجب أن يكون على الله تعالی وحده 
اول اللہ فو وأا ن كم مُؤّمِنينَ € [المائدة:1]. 
اه ات مم یت ارول رن 
الجواب: فيه تفصیل على عدة حالات: 
الحالة الأولى: أن يتوكل على غير الله توکل اعتماد وتعبد» فهذا شرك أكبر. 


.)۱۲۳ /٥( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


e: TD gg ۉ‎ © 


وَكَوْلَهُ: وه و الا عم اکم € [التحريم ۰ وهو لیک الب 14الأنعام:۱۸]. 


الحالة الثانية: أن يتوكل على غير الله تعالى بشيء من الاعتماد لکن مع 
الأوانيأثة سب من الأسباب» کٹوکل بعض الناس فل الملوك والآمزاء 
لتحصیل المعاش» فهذا نوع من الشرك الأصغر. 

ا حالة الثالثة: أن يتوكل على شخص بقصد أنه نائب عنه فی تجوز فيه 
النيابة» كتوكل الإنسان على الوكيل في البيع والشراء والبيع والشراء ما 
يدخله النيابة فهذا جائزء ولا ينافي التوكل على الله كبْك. 

مثاله: توكل النبي 88 على بعض الصحابة في البيع والشراءء كعروة 
البارقي له فقد وكله النبي ب بشراء أضحيته. 

لاما حكم التلفظ بقول : توكلت على فلان في شراء سیارتی؟ 

بعض آهل العلم منهم شيخنا ابن عثيمين له يرى أنه جائز؛ لأنه 
بمعنی التفويض والوكالة» وبعضهم لا يرى ذلك ويقول: إِنَّ هذا اللفظ 
من الألفاظ الشرعية التي لم تأتِ إلا في حق الله فلا توكل إلا عليه» وهذا 
هو الأحوطء وينبغي التعبير عن ذلك بالعبارات التي تقوم مقام لفظ 
التوكل كأن يقال فوضت فلانًا أو أنبته» ولم أجد دليلا يدل على جواز 
التعبير بها لا من کلام الرسول وَل ولا من كلام الصحابة #د. 

0 قوله تعالى: لوم َال لعل اكيم 4 : 

الحكيم: مأخوذ من الحكمة وها معنيان: 

الأول: الحاكم العدل الذي له الحكم في الدنيا والآخرة كما في قوله 
تعالى: وله الحكم وَإِلَيْهِ بَحَعُونَ € [القصص:۷۰]. 
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الثاني: المحكم للامور كي لا يتطرق إليها تغيير وفسادہ كا في قوله 
تعالى : کان الله ملف السموات والارض أن تَرُوَا #[فاطر: 41١‏ ]. م عدا 
وتعالى السماوات والأرض عن الزوال وقوله تعالى: # لكان فما ا امإ 
آله لَفَسَدتا € [الأنبياء:۲۲]. 
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: «أجمع المسلمون على أن الله تعالى 
موصوف بالحكمة”". 
وحكم الله على نوعین : 
النوع الأول: حكمه تر وهو ما جاءت به الرسل وأنزلت به 
الكتب.كقوله تعالى: # والسارف وَالْسَارِقَة مَأَفَطعوأ أَيدِيَهما ¥ [الائد:۳۸] 
وقوله: # الرانية والزانی ادوا أ هل ريما أنه جلد [النور:۲]. 
النوع الثانی: حكمه الكوني وهو ما قضاه على عباده من الرزق والحياة 
والموت والمصائب. 
الآية الثانية: لعل مْأاْلْحِيِرٌ € [التحريم:*]. 
الخبير: من الخبرة وهي الإحاطة ببواطن الأمور وظواهرها وهو 
سبحانه قد أحاط ببواطن الأمور کم أحاط بظواهرها. 
الشاهد من الایتین إثبات ثلاثة آسماء: الحكيم» والخبير» والعليم. 
أما الصفات المستفادة من الآيتين: 
-١‏ العلم. 
٢‏ الخبرة. 
۳- الحكمة. 


.)١5١ /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


© 4 مرکزالنخب العلمية 
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قوله تعالى: ل بعل ایی ف الین وماخ تما“ إلى آخر الآبات: :هذه 
الآيات التي ذكرها المُصَتّف له تدل على سعة علمه سبحانه وعلى 
إحاطته با لا تبلغه علوم خلقه» فإنه يعلم ما یلج في الأرض: أي ما يدخل 
في الأرض من حب وبذر ومياه» ويعلم ما يخرج منها من زرع وأشجار 
وعيون جارية وغيرهاء ويعلم ما ينزل من السماء من ثلوج وأمطار وطيرء 
ويعلم مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. 

ومفاتيح الغيب: خزائنه. 

وقد فسر النبي ل هذه المفاتيح بقوله كا في حديث ابن عمّرَ ذه قَالَّ: 
اه الہ 5 َا الَقیْبِ كمس لايَعْلَمُهَا إ إل الله إن الله عِنْدَهُ عِلَْمُ 
المَاعَةِ وَميَرلُ الْعَيْتَّ لم ا نی الَْرْحَام وکا تَدْرِي تفس مادا كسب عدا 
وما تی تفس باي رض وت إن اله عَلِيمٌ ڪب ع 

قال ابن القيم جنه في النونية: 

وهو العَلِيمٌ حاط ءِلا بالَُذِي ‏ في الكَوْنِ مِنْ یڑ وَمِنْإِعْلَانٍ 
ويکل يءِ عِلْمْهُ سُبْحَائَهُ فهو الْمُحِيط وَلَيْسَ دا يِسْيَانِ 
وَكَذَّاكَ يَعْلَمُ مَاِيَكُونَ عَدَاوَمَا قَدْ كان وَاْمَوْجُودَ في دا الآنِ 


.)5171/( صحيح البخاري (557/5) رقم‎ )١( 
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وقولة؛ وما ین رق راد يومد #*[فاطر:١١]»‏ وقوله: #لتعامواأ 


2 وي کے 


أن الله عل کل ىء فر وان َ الله قد حاط يكل سى ےو عِلَمَا € [الطلاق:17]. 


إذن مفاتيح الغيب جاء بيانها على لسان النبي يِه وأفضل أنواع التفسير 
تفسير القرآن بالقرآنء ثم تفسير القرآن با حدیث: والنبي يل قد فسر هذه 
المفاتيح با يلي: 

الأول: علم الساعة: 

الثاني: نزول الغيث: والمراد به المطر» فإذا كان سبحانه هو الذي ينزل 
الغيث فهو أعلم بوقت نزوله. 

ونلاحظ أن التعبير في القرآن عن المطر يأتي بلفظ الغيث» قال تعالى: 
#وه و الى برل ات مِنْ بعد مَافَمَطُاْ 4 [الشوری:۲۸]. 

“اما الحكمة من التعبير بالفيث دون المطر؛ 

الغيث: هو الذي تحيا به الأرض» أما الطر: فقد ينزل ولا تحيا به 
الأرض» وقد أشار النبي #5 إلى ذلك بقوله في صحيح مسلم عَنْ أي هُرَيْرَة 
أن رَسُول الله يد قَالَ: لَيْسَتِ السَتة بن لا مروا ون اه أن طَرُوا 
وروا َا نبت الْأَرْضُ سينا" ينزل المطر ولا تنتفع به الأرض. 

الثالث: علم ما ني الأرحام» لقوله تعالی: وسر مان لایر 4 [لقمان: 4 ]. 

قد يقول قائل: تقدم الآن الطَّبُ ا حدیث وأصبحوا يعرفون هل الجنين 
ذكر أم أنشى» والله يقول: وَیسلَر ماف آلأرَحَاِ 4 فیا الجواب على ذلك؟ 

الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قبل أن يتكون الجنين أو تنفخ فيه الروح لا يعلمون 
ذلك ولا يعلمه إلا الله سبحانه» أما بعد النفخ في الروح فيعلمون بذلك 
عن طريق الأجهزة. 


ODS ORO) 


e: ١ ( 


ےی 


7 دع ور ص‎ o 
.]٥۸:تایراذلا[‎  ُنيِتَمْلآ وقوله: # إن الله هو الرَرَافٌ ذُواْقَوََ‎ 


الوجه الثاني: أن علمهم قاصر فلا يعلمون متى يولد الجنين» وهل يعيش 
أو لاء ولا يعلمون رزقهء وأجله وشقي أو سعيد» لا يعلم ذلك إلا الله تعالى. 

الرابع: علم ما في الغد: وهذا ما اختص الله كلك به. 

قد يقول قائل: إن الإنسان قد يقول إني أعلم ما سأفعل غدّاء وذلك إذا 
عزم على الفعل فكيف نقول لا يعلم ما في غد إلا الله؟ 

الجواب: قد يقول هذا وينوي ويعزم» لکن لا يتحقق» والواجب على 
المسلم ربط ذلك بالمشيئة فلا يقول سأعمل غدًا كذا بدون ذكر مشيئة الله 
كك وقد يعاقب إذا لم يذكر المشيئة. 

الخامس: وما تدري نفس بأي أرض تموت: 

يدخل في ذلك علم ساعة الموت. 

وَقَوْلَهُ: © إن أله هو الررَاق ذُوالْفيَو آلْمَِينٌ 4 [الذاریات:۸٥].‏ 

وئی قراءة ابن مسعود کما في سنن أبي داود والترمذي قال: 

سول الله : طإتی آنا الرّرّاقُ ذو الْقُوِّ الین ك,۱''. 

es‏ أي صاحب القوة. 

«المتين»: من أسماء الله تعالى» من المتانة» وقد فسرها ابن عباس: بالشدة» 


ا 


و 


وفسر المتين بالشدید. 
ففي هذه الآية ثلاث صفات واسم|ن لله تعالى: 
الآمياء: ۹ء الرزاق: ۲ - المتين. 


(۱) سنن أبي داود )۳٣/٤(‏ رقم (۳۹۹۳)ء وسنن الترمذي )۱۹۲/٥(‏ رقم .)۲۹٤٩(‏ 
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ے و قل کے سے 2 2 وو 2م مچے ا 
وقوله: لیس ملو سىء وهو أَلسَمِيعٌ ألبَصِرَ 4 1الشوری:١١)ء‏ وَقَوَلَه: 
ران الله نا بوک وہ إا له کان میعاب ےرا 4 [النساء:۸٥].‏ 


والصفات: 
-١‏ صفة القوة لله عز وجل. 
تق 
٣‏ ما تضمنه اسم المتين» وقد فسره ابن عباس بالشدة. 
والزؤاق هة اة مع اق وھ اطا 
والرزق قسمان: عام وخاص: 
)١‏ الرزق العام: ما ينتفع به البدن سواءً كان ذلك حلالَا أو حرامًا 
وسر ا كان هذا المرزوق:مؤامتا أو كافدًا: 
٢‏ الرزق الخاص: وهو ما يمن الله تعالى به على بعض عباده من العلم 
النافع والإيهان والعمل الصالح والرزق ا حلال الذي يعين على طاعة الله. 
قال ابن القيم: 
وَكَذَلكَ الرَّرَاقُ سن أَسْيَائِِ وَالرَّرْقُ سن أَفعَالِے تَوْعَانِ 
رز القلُوبِ العلْمُ وَالإمانِ وال ررق الْمُعَدٌَ َو ہ الأَبِدَانِ 
وَكَوْلَُ: لا گیئھو۔ می وهو ليع الع 4 مَرٌ في شرح اللامية 
والحائية. 
© وقوله : ««إإنَّ ا جا بیظکر ب إا کان مَِيعَأبصِيرًا 04. (نعما): مشتملة على : 
(نعم) وهي كلمة مدح والمعنى: نعم الشيء الذي يعظكم الله به. 


e: اج ا‎ ٠< 


وَكَوْلَهُ:ط اذد حلت جنك قُلْتَ ما سا الہ لا هوه إلا یق 4 [الکہف:۳۹]ء 


ومَنْ هو أعظم واصف ذه الكلمة «نِعُم»؟ 

الجواب: أعظم واصف هو الله تعالى» وأعظم من وْصف بذلك الأنبياء 
ومنهم أيوب الا في قوله تعالى: إا وجدتة صا" e‏ ِنَم وَأ # 
[ص:٤٤].‏ 

قوله: #إِنَالَه کان سی یعابر ۹ء سمع الله نوعان: 

١‏ - سمع إدراك للأصوات. 

-٢‏ سمع الإجابة» إجابة السائلین والداعين» قال تعالى: لل رسيي 


لدعا € [إبراهيم:9]. 
قال ابن القيم: 
اتاتب دی تا كل في الْكَوْنِ مِنْ یڑ وَمِنْ إِعَلانِ 


َكَل صَوْتٍ مله سَمْعٌ حَاضِرٌ فَالسَرٌوَالإِعْلَانَ مُسْنَوِيانِ 
والشاهد من الآيتين السابقتين: إثبات السمع والبصر لله تعالى على ما 
يليق بجلاله وعظمته. 
ثم ذكر المُصَنّف بعد ذلك أربع آيات في صفة المشيئة» والإرادة 
والتحلیلء والحكم. 
فالآبة الأولى: قو له تعالى + ٭ ولول اد مخت جلك قلت ما شا أله لذ دوه 
إلا بل 4 [الكهف: :. فيها إثبات عدد من الصفات لکن أهمها صفة المشيئة 
من قوله ##مَاسَاء اللہ . 
الصفات الأخرى المستنبطة: القوة من قوله: ‏ لا فة إلا باه 4ء والألوهية 
من قوله: آنه ۹. 
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# ولو شا الله ما قت کلواو لک الله يقعل ما یا ¥ [البقرة: 757 ]. 
سور فيرو س 4 > 


o2‏ رج کے 
وقوله: #أحِلتَ یمان َع للا مایت عَلَيَكُمْ عبر محل الصید و نشم حر ل 


أما صفة المشيئة التي أراد المُصَنف الإشارة إليها: هنا فهي إرادة الله 
الكونية النافذة» وتكون فیم| يحب وفيما لا يحب. 
- فيها يحب: كالإيمان والطاعات وغير ذلك مما أمر الله به. 
-فیم| لا يحب: كالكفر والفساد. وغبر ذلك ما نہی الله عنه. 
رو ا وت سو 
الآية الثانية: قوله تعا ی: # ولو سا اله ما اف لواو الله يمُعل ما ريد 4 
[البقرة: 707 ]. 
نثبت من هذه الآية ثلاث صفات: 
أولًا: المشيئة من قوله: ولو س اللہ . 
ثانيًا: الإرادة من قوله: #مَاررِيدٌ 4. 
ثالثا: الفعل من قوله: #يَفَعَلُ *. 
الآية الثالثة: قوله تعالى: لالت لکم ميمه الأو إلا ايت عك ع حل 
الصید وانشم حرم لیک مار 4 [الاندة:١].‏ 
نثبت من هذه الآية ثلاث صفات: 
أولا: التحليل من قوله: « ال 4. 
ثانيًا: الحکم من قوله اک 4. 


ثالمًا: الإرادة من قوله: ما بر د . 


n: © 


< ہے و مي 27 رو ہے ہم رو < رم عد رما و > و کو‎ o 
وقوله: # فمن برد اله أن يه يه هنح صد ره للاسلاو ومن یردان يض له عل‎ 
ہے سص بر کر € ر ق ررض‎ 

صذرہ: صقا حرجا کانما یضکَهدفق السما #[الأنعام:ه ؟1]. 


الآية الرابعة: قال تعالی: ٭فمن برد أله أن ديه يش صنَره اسم ومن 
برتان يض لم مل صدرہ صقا حرجا انما يدن الما € [الأنعام:ه١1].‏ 

نثبت من هذه الآية حمس صفات: 

١‏ - الإرادة. 

دا 

۳ - شرح الصدور. 

٤‏ - الإضلال. 

٥‏ - الجعل. 

والإرادة تنقسم إلى قسمين: 

)١‏ الإرادة الكونية: وهي المرادفة للمشيئة» أراد فيها بمعنی شاء 
وتكون فیم| يحب الله وفيم| لا يحب. ويلزم فيها الوقوع. 

٢‏ الإرادة الشرعية: ا مرادفة للمحبة» أراد فيها بمعنی أحب. مختصة با 
يحب سبحانه وتعالى» ولا يلزم فيها الوقوع. 

”7 إشكال: كيف يريد الله ما لا يحب؟ 

ما يريده الله ما لا حب» يترتب عليه جملة من ا حکم والمصالح الكثيرة» 
مثال ذلك: إرادة الله للكفر في الأرض يترتب عليه مجاهدة الكفار والدعوة 
إلى اللہ ونشر الحق. والصراع بين الحق والباطل. 

فإن من أسباب ظهور الدين مقاومة هؤلاء الكفار. 
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قوله: ايرا کہ لمحن 4 [البقرة:ه19]» ہے ص3 
ا [الحجرات:۹]ء # فما اَسْتَتَھُوا لَك فَأَسْنَّقَيِهُوأ E‏ 0 
ششک * [التوبة:0]» لی أله يحب ألتَوبِينَ ومح لطر 4 [البقرة:؟؟؟]ء 
وَكَوُلَهُ: # فل إن کنتر تحنو الله يعون بک الله ب٭ [آل عمران:١8]»‏ وَقَوْلَهُ: 
لسوت بَآی أله يتزر رخ د 4 [لمائدة:04]» وَقَوْلْهُ: راہ يت لدبت 
شتاوری فى سيلف صَنا و E OLE‏ 


مم ہو ےہ 


.]١ ٤:جوربلا[‎ 6 الغفورالودود‎ 


ثم ذكر ثاني آیات متعلقة بصفة المحبة لله عز وجل ک7 
للخ وأ کہ تام 4 [البقرة:١۹٠]»‏ وقال تعالى ہے 
لْمُقسِطِينَ * [الحجرات:9]» وقال تعالی: #هَمَاأْسَتَفَمُوا کک اف ل | 
أله حب الْمُتّقِرت * [التوبة:۷]. 

و قال تعالى: فلا الہ يحب التَْبِیںَ حب ا لمتطهريت 4 [البقرة:؟7؟]» وقال 
ا جز كت 100 و شه 4 [آل عمران:٣۳]ء‏ وقال تعالى: 
لوف يان الله بقوو م وپ [المائدة:؛0]» وقال تعالى: إن الله عيب 
لے ارک ف کو هذا E‏ حر 4 :ساط رقال 
تعا ی: ٭ وھوالغفورالودود € [البروج:5١].‏ 

اشتملت هذه الآيات التي ذكرها الحُصَنّف له على إثبات صفة 
المحبة لله جل وعز وهي من الصفات الفعلية» وقد دل على إثباتها الكتاب 
والسنة والإجماع» ولكنها کیا يقول أهل السنة على مايليق بجلال الله 
وعظمته» خلافًا للنفاة الذين نفوا صفة المحبة لله 5ٌ. 


A 
0 


e: 


“ما سبب هذا النفي الذي قالوا به؟ 

سبب النفي مخافة التشبيه» تشبيه الخالق بالمخلوق» يقولون: لا نثبت لله 
محبة؛ لأن المخلوق موصوف بها. 

الجواب: لله تعالى محبة وللمخلوق محبة» ولكن ليست محبة الله تعا لی 
كمحبة المخلوق» فمحبة الله تعالى كا يليق بجلاله وكبريائه» أما محبة 
المخلوق الضعيف فعلى قدر ضعفه ومسكتته, والله كك قد أثبت في كتابه 
العزيز المحبة من الطرفين في قوله تعالى: #صوف بآ الله بقوم مهم وحبوتة 4ھ 
[المائدة:04] أثبت له المحبة وأثبت لهم المحبة» فقوله: # فل إن کسر حون الک 
هذه محبة ا خلق تیعون يبب َه هذه محبة الله تعالى. 

لما أسباب محبة اللہ لعبده؟ 

ثمة أسباب كثيرة أهمها: 

)١‏ كثرة التأمل في نعم الله ك فهذا مما يزيد الإيمان ويعلق بالله جل 
وعز ويوصل لهذه المنزلة العالية. 

٢‏ محبة ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال والأعمال والأشخاص. 

٣‏ كثرة ذكر الله تعالى وشكره وحمده. 

. اتباع سنة النبي 4 فل إن كنم تود اهتيعون يربك الد‎ )٤ 

وأحسن من تكلم في هذه المسألة ابن القيم جله» وخرجت رسالة 
مستلة من بعض كتبه بعنوان: «الأسباب ا حالبة لمحبة الله». 
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گے 
ونين » و اک 


رعو نحو عع د م ع عل 5 صگ م و 1 
وقوله: ن ےلت امن اير € [الفاحة:١]ء‏ ريسا وَسِيِعَتَ ڪل شىء رم 
وَعِلّمًا ۴ [غافر:۷]ء #وحكان الْمَومیِینَ يما 4 [الأحزاب: ٤٠‏ ]ور مي وَسِعتَ 
۳ شىء € [الأعراف:١٥٤]ءلكتب‏ رکم عل تقو أَلرتَحَمَةٌَ 4 [الأنعام:؛ه]» وهو 


>$ ہے کک تخ ے 


لْعَْو رْالرحِيِمٌ 4 [الأحقاف:۸]ء فاده خر حلفظا وهو ارح مالین € [یوسف:٦٦].‏ 


هذه الآيات السبع كلها في صفة الرحة لله عز وجل. 

لد واو كي اكير 4 يؤخذ منها صفة الرحمة» وهي الصفة المشتركة في 
هذه الآيات السبع» وهي سبب ذكر هذه الآيات. 

دے ورقك سكل رھاظ 
دلت الآبة على أكثر من الوصف بصفة الرحمة؟ دلت على سعة رحمة لله تعالى. 

الصفة الثانية من الآية: سعة العلمء وقد أفادت الآية وصف رحمة الله 
وعلمه بالسعة. 

#وكات بالْمُؤْمِنِينَ رَحيمًا 4 نأخذ من الآية: صفة ال رمة وال رمة تنقسم 
إلى فمن رة غامة» و زج خاصة. 

فالرحمة في الآية هي الرحمة الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله: #وكانَ 
بألْمُؤصنِينَ يحسما ۹ء و وحمت وسع تکل سىء 4 تدل الآية على سعة رحمة 
الله سبحانه وتعالى. 

359 من ألفاظ العموم» 8 شىء نكرة» (كل) مضاف و(شيء) 
مضاف إليه» عموم أضيف إلى عموم والصفة هنا هي ال رحمة» فنأخذ من 
ذلك إثبات سعة رحمة الله سبحانه» وهذا مما يزيد المؤمن أملا في رحمة الله 
وطمعًا في فضله. 

کنب ربكم عل َيه أَليَحَمَةَ 4 يؤخذ منها صفة الرحمة» ىا يؤخذ 
منها صفة الكتابة من قوله: رَبك 4. 


n: © 


وهو الْعَفْوراَلرَحِيِمُ 4 یؤخذ من الآية: صفة المغفرة» وصفة ال رمة. 

طاء حر حلفظا وَهْوَأَيحَمُ ألم 4 يؤخذ من الآية: صفة الرحمة» ك 
یؤخذ منها وصف زائد على الرحمة وهو أنه أرحم الراحمين» کما یؤخذ من الآية 
صفة ثالثة وهي صفة الحفظ وأنه سبحانه هو الحافظ» بل هو خير حافظًا. 

الخلاصة من هذه الآيات: أُنہا تضمنت: 

-١‏ صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى» وهناك صفات أخرى وهي: 

-١‏ سعة العلم. 

۳- سعة الرحمة. 

5 - الكتابة. 

٥‏ المغفرة. 

5- خير حافظًا. 

۷۔ أرحم الراحمين» فهذه سبع صفات لله سبحانه. 

والأساء التي نأخذھا من هذه الآيات هي: اللہ الرمن الرحيم» الغفور. 

وقوله: #كَسَرَبكُمَ #الكتابة على قسمين: كتابة شرعية» وكتابة كونية. 

)١‏ الكتابة الشرعية: وا أمثلة» منها: قوله تعالى: لكب كم 
أَلضصيَامُ 4 [البقرۃ:۱۸۳]ء وقوله تعالى: # وکسا عل فا أن النّفس يألتقیں 
قِصاص #[المائدة:ه4]» وقوله تعال: کیب عك ألْقِصّاصٌ ف الْعَللی 14البقرۃ:۱۷۸]. 

وكل كتابة تتعلق بالتشريع والأحكام, فهي كتابة شرعية. 
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يو كو 2 جو و ماه سیوے عر الو “و 
وقوله: ری اله عنم وروا عَنَهَ [البينة:48]. 


؟) الكتابة الكونية: مثل قوله تعالى: كب آنه للبت آنا ورشل4 
[الجادلة:٢۲]ء‏ وقوله تعا ی: لا ولتد كينا ف الریور مِن بعد الد آک الارض 
برٹھا عِبَادىَ الصدلخورت ) [الابیاء:١٠۱]ء‏ وقوله تعالى: وک ربک عل 
نے الیم 14الأنعام:٥٤٥].‏ 
ویقال في الفرق بينهها كما قيل في الفرق بین الإرادة الشرعية والإرادة 
الكو 
ںہ ہھ یو دوو ر ګر © د 


0 فوله : ر ری الله نهم وَرَصُوأ عَنْه ۱۹ء تضمنت هذه الآية: إثبات صفة 
الرضى لله تعالى» وقال تعا ی: #وَرضوان ير أله كير 4 [التوبة:۷۲]» 
عد می ھی جورم کت 


من حدیث أي سحب عد خدري قال: فال ہر ےت کت 
0 5 سلجت و 3 
يَقُولُ لِأَمْلٍ ال مت يا هل الجن فَيقُولُونَ لَك ربا وَسَعْدَيِكَ فَيَقَولُ: مَل 


2 


و ره و کو 


ہر نَ: وَمَا تَا لا تَرْمَی وذ أعْطيتتا ما َتْمْطٍ أَحَدَامِنْ حَلْقِكَ 
َيَقَولُ: ُرل:آنا أغطيگم صل من َلك اويا َب واي َء فصل مِنْ ذكَ 
ول أل لنم ر ضرا ص00 
الشاهد من الحديث: أجل عَلَيْكُمْ رضواني قلا حط عَلَيْكُمْ بعد أب 
قال ابن القيم: 
فول جل الغلا رَاضون قالوا ت ذورضواة 


2 ° 2ه 0 


كيف لا تَرْعَى وَفَذ أَعطَيْتتَا مَا1يلهُقَطَمِْإِنْسَانِ 


.)۲۸۲۹( رقم‎ )۲۱۷٦/٤( رقم (94٥٣)ء وصحيح مسلم‎ )١١ 5 /۸( صحيح البخاري‎ )١( 


021 © 


رچ ھ سا سس چو وج ہے ےت ص ہے رورو ہے باو ہر کے 
وَقوله: # ومن یقصشل موم امع مدا فجراؤم جِھِٹم حخَلدا فہا 


ہے 


مر سے کے کی ک> 


وعض ت الله عليه ولعته و اعد ل4 عذد ابا عَظِيمَا ¥ [النساء:۹۳]. 


والله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الرضى» ولكن ما مُتعلقٌ هذه 
الصفةء هل هي متعلقة بالعمل أم بالعامل؟ 
الجواب: کلاماء فهو سبحانه وتعالى يرضى عن العمل كا في قوله 
تعالی: #إوَإن تتکروأ تد لک 14لزمر:۷]ء وقوله تعالى: #وَرَضِِيتٌ کم الْسْلَمَ 
یا 14اائدہ:۳اء وجاء في السنة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ي: إن 
اله يَرْضَى لَكُمْ دتا وَيَكْرَهُ لَكُمْ تلا تَْطَى لَكُمْ ان دوه ولا شر گوا به 
ْنَا وان تعْتصِمُوا بِحَبْلٍ الله يعاولا تفقوا وَيَكْرَہ لکُمْ قبل وَكَالَ وَكَذْرَةَ 
السَّوَّالٍ وَإِضَاعَ الال '''. 
وأما الأدلة الدالة على أن الرضى يتعلق بالعامل أيضًا فكثيرة منها قال 
تعالى: رض آله عَنہُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ‏ [البينة:]» وقال تعالى: لد رض اله عَنِ 
لْمُؤينيت € [الفتم:۱۸]. 
ثم ذكر المُصَنّف حمس آيات متعلقة ببعض الصفات: 
الآية اول فال ال ۶ ومن يشل مو محا ىدا وه 
کل دافا وض تال عله ولعتو أعد دابا حَظِيمًا )€ [النساء:۹۳]. 
الصفات الواردة» صفة الغضب» وصفة اللعن و ما على ما يليق بجلال الله. 
وني الآية عقوبة القاتل عمدّاء وهي مس: جزاؤه جهنم» الخلود فيهاء 
غضب الله جل وعز لَحْنْ الله له» أن الله أعد له عذابًا عظيً). 


.)۱۷۱١( رقم‎ )۱۳٣١ /۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
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×وثمة إشكالان في هذه الآية الكريمة : 

الإشكال الأول: جاء في هذه الآية ذكر الخلود في النار في حق القاتل 
عمدًا فهل القتل عمدًا كفر يستوجب الخلود في النار» ونحن نعرف أن 
مذهب أهل السنة في عصاة الموحدين وأهل الکبائر أنہم لا يخلدون في النار؟ 

أجيب على هذا بعدة أجوبة: أوصلها أهل العلم إلى خمسة أجوبة. 
أرجحها وأصحها أن المراد بالخلود المكث الطويل وليس الدائم» وجرت 
العادة أن يعبر العرب بمثل هذه العبارات مثل قول بعضهم: «محمد خالدٌ 
في السجن» أي: يمكث مكثا طويلاء ولهذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا 
«التأبيد بينم| ذكره في حق الکفار کم في قوله تعالی: ٭ الله عفري وعد 
طم سور دا ۳ٰ0 الخلود 
مع التأبيد» أما ا خلود بلا تأبيد فهو في حق عصاة الموحدين. 

الإشكال الثاني: أنه ثبت عن ابن عباس كم في مسند الإمام أحمد أن 
القاتل لا تقبل له توبة'' مع أنه جاء التصريح بقبول توبته في قوله: #وَالَدِينَ 
لا يدعو مع اللہ إلا ءار وَلَايمتلو الس ال حرم الال لْحَيّ ولد یزور 
کے ذلك کک ا يصعت 0+ 0 وو 


س 


EN 


.]۷٠-٦۸:ناقرفلا[‎ 0200 


)١(‏ المسند (۱/ )۲٤٥٢‏ رقم (٢٢۲۱)عن‏ سالم بن أبي ال حعد عن ابن عباس» وا حدیث أصله في صحيح 
البخاري )٦۷ /٦(‏ رقم (۹۰٥٥)ء‏ وصحیح مسلم /٤(‏ ۲۳۱۷) رقم (۳۰۲۳) عن سعيد بن جبير 
عن ابن عبا 


n: © 


فاستثنی الله التائب من هذه الذنوب الثلاث وإذا كانت التوبة تقبل من 
المشرك فمن باب أولى قبول توبة القاتل» وكيف نجيب على ما جاء عن ابن 
عباس؟ 

هناك عدة أجوبة: 

الجواب الأول: أن مراد ابن عباس 4ه أنه لا يوفق للتوبة. 

الجواب الثاني: أن المراد أنه لا توبة له في ما يتعلق بحق المقتول؛ لأن 
القاتل عليه ثلاثة حقوق: حق لله تعالى» وحق للمقتول» وحق للورثة» 
وهذا الأمر متعلق بحق المقتول» أي أنه حتى لو تاب يقتل إذا لم يعفٌ. 
وتوبته غير نافعة في ذلك. 

الجواب الثالث: أن ابن عباس #ه لم يرد بيا قال إن القاتل لا توبة له 
مطلقاء وإنما هي قضية عين» أي أا فتوى خاصة لشخص معين علم ذه 
أنه عازم على القتل» فسأله هل للقاتل توبة فأفتاه ابن عباس بأنه لا توبة له 
وأراد أن يحجزه ويمنعه من القتل بهذا ا حکمء ولذلك ارتدع عن القتل ولو 
قال له: «لك توبة» لقتله وتجرأ على دمه» ثم طلب التوبة بعد ذلك: فهذا 
الحكم من ابن عباس من باب السياسة الشرعية» وهو دليل على دقة نظر 


+» 


ابن عباس وعمقه وفقهه. 
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رصم شح 2 کے م Al‏ و چو مسي وي 2 و مہے <+ سل 
رفص أتَبعوأ ما اسسخط أل دا اه 


7 


FE‏ کا 0ئ2 کا کت کوک اھ ئن 
وق ہم م 
وقوله: #ولكن كرأ لاڈ نَهُمْ قبطب 4 [التوبة:" ؟ ]. 

الآية'الفاتية: قوله تعال: ذل باٹھم اکا 0 


ح ديو 


رضوانه, فاط کو عَملْهُمَ € [محمد:۲۸]ء فنثبت من هذه الآية صفتين: 
السخط» وصفة الرضى. 

قوله: # قَلَمَآ َاسَمُونَا 4: أي أغضبونا فدلت على إثبات صفة 
الغضب» وكذلك صفة الانتقام لقوله: #أنتمّمتا ۹. 

قوله: وکن اس موجہ تی 
ما يليق بجلاله» وعظمته» وقال يَ: ران الله کر لَكُمْ ادنا قِیل وَقَالَ 
وَإِضَاعَة ا مال وَكَثْرَةَ السوّال”. 

وهل هي كراهة للعمل أو للعامل؟ 


r >>‏ و نه ك و و 
كلاهماء فقد قال ے: 3 الله إِذَا ات عبدا دا جريا فقال: إن حب 

ھی و هو 0-00 3 یں 2 9 
لاا اجب وفيه: وَإِ٥َالَبْقَضَ‏ عَبْذَا دعا جيْرِبِلَ قَیشُول إِئی أَبَِضُ فلاا 


کہ 8ہ 
تأبغضة” 3 


هذا البغض للعاملء أما البغض للعمل كما في قول الله تعالى: #ولكن 
3 


E 


.)097( رقم‎ )۱۳٣١ /۳( ومسلم‎ »)۱٤۷۷( رقم‎ )١15 /۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (5/ ۲۰۳۰) رقم (7771) من حديث أبي هريرة 5ه. 


4 مركز النحب العلمية 


a‏ ے و سج ے ہي > دس وص بے اح سر سر 
وَقَوله: #كرمقمًا عند اله أن تقولوأً ما لا تفعلورے € [الصف:۳]“ وقوله: 


ہے رھ کے 4 رع 5 7 کچ سے e‏ کے 0 12 ہے ۔ 
اَل یرون الا أن تابهر الملكيكة أو يأ ريك أو يَف بعش ايت رَيْكَ © 


5 سر سر ہے 0 و 2ھ 2 ص ر رصم مھ مج ے ور 2 2 
[الانعام:۸٥‏ 25 کل إذا 5 الارضل 4 د6 لت وخا ريك والمَلك صق صا 
کے ودع م رمسم < ےر رد /ھ 


ہےےِ۔ ےہ ہے 72 
[الفجر:۲۲-۲۱]ء # ویوم ققق الساء الحم ولا كه تنزيلا 8الفرقان:٢۲].‏ 


قوله: #كڪر مَقَنَا» المقت هو أشد البغض» نأخذ من هذه الآية 
إثبات صفة المقت لله على ما يليق بجلاله. 

قوله: ڪر مقا عند اله أن ولوأ ما لا علوت 4 إلى آخر الآيات» ذكر 
المُصَنف هنا أربع آیات. 

يؤخذ من هذه الآيات إثبات صفة المجيء والإتيان لله تعالى يوم 
القيامة» وهو مجيء حقيقي على ما يليق بجلاله وذلك لفصل القضاء بین 
العباد في أشد موقف يمر على البشرية جميعًا وهذا يجيب الأنبياء حين تطلب 
منهم الشفاعة بقول: ِن وَيّْ غَضِبَ الْيوْمَ عَضَبًا َيَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلّهُ وَلَنْ 
رک بابلل كا يحديت ارد ا بآ 

وهذه الصفة (المجيء) صفة فعلية. 

بماذا أجاب النفاة على هذه الآيات التي دلت على صفة اا لمجي ء؟ 

منهم من قال: المراد بالمجيء ال رمة ومنهم من قال: جاء أمر ربك 
ومنهم من قال: مجيء الملائكة» وهذه الأجوبة تحريف لظاهر القرآن. 


)١(‏ سة سقطت آةٌ مهمةٌ هنا وهي قوله تعالى: #هّ ل يَنْظُوُونَ إلا أن يَأَتِيَهُم اله في ظُلَلٍ مِنّ العام 
وَالَائكَةٌ وَقْضِيَ الْأَمْرُ4 [البقرة:٠٠۲].‏ 
(۲) صحيح البخاري /٤(‏ 15) رقم (٣٤٣٤۳۳)ء‏ وصحیح مسلم (۱/ )۱۸٤‏ رقم .)۱۹٤١(‏ 
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يه كو مہ دج ار سوک کے اہ ا 
وقوله: ٭٭ وی وجه ريك ذو امكل والاکرابر € [الرمن:۲۷]ء 6ە" 


قال ابن القيم: «والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان: مطلق» 
ومقیدء فإذا كان ا مراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك كما في 
OS‏ جَاءَ الله بالرّحمَة اتر 

وقوله تعالی: #وَلْقَدَ حِتَكَهُم یکپ مَصَلَنهُ عل عار هُدَى ور 1 لوم ومو 4 
[الأعراف:57] هنا فيه ذكر للمجيء لکن مقید بالکتاب؛ النوع الثاني: الإتيان 
والمجيء المطلق فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه كقوله: # هل يَظرُونَ إلا أن 


رس رع م مم 


أيهم ات في ظْكَلٍ مى الَا [البقرة:٠٠۲]»‏ وقوله: #وَجَا ربك وَألْمآكَ صقا 
صما [الفجر :207 . 

وهذه الصفة يقال عنها كما يقال نی بقية الصفات على ما يليق 
كن 7ھ" 

قوله: ووه ريك ذو لکل وَالْإكرَارٍ € [الرجن:۲۷]. 

ما هي الصفات المثبتة من هذه الآية؟ 

-١‏ صفة البقاء والدوام لله عز وجل. 

۲- صفة الوجه لله جل وعز. 

اميه اذل 


C 


.)5 58( ختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١( 


4 مركز النحب العلمیة 


8 


ٹل خی مالكلا رَه € [التصص:۸۸]. 


وقوله: لوکار 4 يحتمل معنيين: 

الأول: أا بمعنى أنه يكرم أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ويكرم أيضًا من 
يشاء من خلقه بما يشاء. 

الثاني: أنه المستحق للتكريم والإجلال والتعظيم بتوحيده وعبادته ولا 
مانع من القول بشمول الآية للمعنيين. 

قوله: لکل سَيَءٍ مالك إل وج4 [القصص:۸۸]ء ذكر المُصَئْف لله هذه 
الآية وما قبلها لأجل إثبات صفة الوجه لله جل وعلاء وهو وجه حقيقي يليق 
بجلاله» خلافًا للمعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة وبعضهم يفسره بالذات» 
وكل هذا من التأويل الفاسد. 

ولا شك أَنَّ صفة الوجه ثابتةٌ لله تعالى بإجماع أهل السنةء وهذه الآيات 
التي ذكرها المصنف فيها إثباتٌ لصفة الوجه» خلافا للمعطلة. ولكن هنا 
سؤالٌ يطرأ على قوله تعالی: لكل سىء هَالِك إلا وج4 [القصص: 88]» وهو: 
هل المراد بالآية هنا أن هلك كل شيء» فلا يبقى إلا وجه الله فقط؟ ولا 
شك اَن هذا غير مراد بل هو معن باطل. ومن هنا ضلت طائفتان في فهم 
هذه الآية: 

الطائفة الأولى: قالت: نحن نثبت الوجه لله تعالى» ونفهم من هذه الآية 
ا شق ری ويه لالظ ولا نفيك أذ هذا القول نا واا 
موق وجنابة فى ےس الله ال رها اهب سن الها كال اند 


ا 
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الطائفة الثانية: قالت: المراد بالوجه هنا الذات» ولم يثبتوا لله تعالى وجھّا 
يليق بجلاله» لا من هذه الآيات ولا غيرها من النصوص. ولا شك أن هذا 
ما اط أا رت كر لصحنات اال وهنا تحن کات 
المعطلة من الجهمية وا معتزلة والأشاعرة وا ماتریدیة ونحوهم. 

والتحقيق الذي نصره المحققون من أهل السنة: أن المراد هذه الآية 
وشبيهاتها الذات الإلهية المتصفة بصفة الوجه. والفرق بين هذا القول وقول 
الطلة؛ أن العطلة غير وا معنى الوجه إلى الذات» ول يثبتوا لله وجهّاء وأما 
GG SS‏ 
ان له وو فلذلك عبر می الذات» وہذایت تھو ار ہو 
التأودلالتاظل الذين رت أن أهل الستةاقة رای ال 

والذي عليه أهل السنة أن الوجه صفة من صفات الله مغايرة للذات 
كبقية الصفات مثل (إثبات اليدين لله) هل يقال المراد باليدين الذات؟ لا 
إنها هي صفة مستقلة لله نثبتها لله على ما يليق به» ومؤدى هذا القول» وهو 
اناد بالوجه الذات» تعطيل صفات الله مطلقا. 

وا حق: إثبات صفة الوجه لله تعا ی على ما يليق بجلاله وأن هذه الصفة 
مغايرة للذات وليس كا قاله المعطلة» والوجه معناه معلوم» نؤمن به 
ونصفه بالجلال والإكرام والبهاء والعظمة الور في صحيح مسلم من 
حديث أبي موسى أن النبي يه قال: «حِجَابَهُ النورٌ لو كَشَمَهُ کَتَنےَُ لَِخْرَقَ 
سْبْحَاتٌ وَجھو ما الْتَهَى ليه يَصَرُ مِنْ حَلّقه”". 


() راجع في ذلك: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۱/ ۲۹۰))ء طبعة دار ابن الجوزي. 
(؟) صحيح مسلم )١151/١1(‏ رقم (۱۷۹). 
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وبصره سبحانه ينتهي إلى كل شيء» ولو كشف سبحانه حجاب النور 
عن وجهه لاحترق كل شيء. 

وسبحات وجهه: بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره. 

ما كيفية الوجه فهي مجهولة لنا لا نعلم كيفية وجه الله سبحانه. 

وهنا مسألة: ما المراد بالوجه في النصوص؟ 

لا يخفى أنه يأتي في القرآن ذكر الوجه لله تعالى فهل المراد به دات الوجه 
الحقيقي في كل آية جاء ذ 1 فيها ذكر الوجه أو هناك تفصيل؟ 

الجواب: أن الأصل في الآيات التي يأتي فيها ذكر الوجه أن المراد من 
ذلك وجه الله تعا ی کا في قوله: ارش یھت € [الأنعام:09]» وکا في ل 
تمه َج وي اهَل [الليل:٠۲].‏ فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله هو 
وجه الله الذي هو صفة من صفاته. 

ولكن اختلف المفسرون في آية البقرة وهي قوله تعالى: : اما ولوا هعم 
وجه ا 4 [البقرة:١٠٠]‏ هل المراد بذلك وجه الله أو المراد الجهة» فقال جماعة 
من المفسرين أن الوجه هنا الجهة لقوله: ل ولك وجه هو مولا [البقرة:48١]‏ 
فالمراد بالوجه الجهة فيكون المراد على قوهم: أینما تولوا فثم جهة اللہ 
والذي رجحه جماعة من أهل التحقيق ومنهم شيخنا ابن عثيمين: أن المراد 
بالوجه هنا الوجه الحقيقي لله سبحانه فيكون المعنى: إلى أي جهة تتوجهون 
قشم وجه اللہ والله حيط بكل شيء؛ وما يدل على ذلك ما جاء في البخاري 
ومسلم من حدیث ابن عمر أن النبي كل قال: دا گان أَحَدُكُم بُصَل فلا 
1 يصق قبل وَجْههِ قن اله قبل وَجُھو إذَا صَلٌ,0". 


.)٥٤۷( صحيح البخاري (۱/ ۹۰) رقم (٤٥٥)ء وصحيح مسلم (۳۸۸/۱) رقم‎ )١( 
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يه كو عتيل و ما سر ار روہ اع ہے وا ہے۔' ھکس پر د کہ صحر مو معي 
وقوله: #ما متعك أن جد لما حَلفَتٌ دی ٭ [ص:٥۷]ء‏ #وقالت الود يد أله 


0. 


2 
مہو 8 رهم >ھ ےم 


1 
مخلولة علت اید م وَلینوأا الوا بل یداه مبسوطتان ينف ق کیف اء © [المائدة:54]ء 


ہے 


وهنا إشكال: وهو أننا عرفنا مذهب ا حلولیة الذين يقولون: إن الله حال 
في كل مكان» فهل لقائل أن يقول: إن هذا القول موافق لمذهب ا حلولية؟ 

والجواب: ليس كذلك» وسبق الكلام على مسألة العلو وأن الله لا يقاس 
با خلقء فلا يدل ذلك على مذهب ا حلولیة ومذهب أهل السنة عدم تحديد 
الجهة أو التجسيم أو القیاس بالخلق فالله أجل وأعظم» والقاعدة العظيمة في 
هذا الباب: «أنه لا جال للعقل فيه بل هو مقيد بالنصوص الشرعية». 


سج 3 


قوله: #ما متعك أن جد لما خَلقت دی #. وقوله: #وقالت الود ید أله 


3 م 
ممحورے ار 22 _ مہھروهہە۔ ے ۶ە: ہم ہ۔ے و ہوو ہے کی ا سر 7 و 5 
ا آید یم 7 قَالُوا بل یداه مبسوطتانٍ ينفق كف َا هاتان الآيتان 


تضمنتا إثبات اليدين لله تعالى» وهما يدان حقيقيتان على ما يليق بجلاله 
وعظمته سبحانه. 

×ماذا شالت المعطلة عن هذه الصفة؟ 

قالوا المراد النعمة أو القدرة. 

وسياق الآية رد على مذهبهم؛ لأنه لا يمكن حملها على النعمة أو القدرة. 

لأن تأويل اليد بالقدرة فيه إبطال لما اختص الله تبارك وتعالى به بعض 
خلوقاته تفضيلًا هم على غیرهم» کا خص آدم بأن خلقه بيده والقول بأن 
المقصود باليد القدرة فيه مساواة بين آدم عليه السلام وإبليس؛ لأن الله تعالى 
خلق إبليس أيضًا بقدرته» فلا معنى حينئذ لتخصيص آدم بان الله خلقه بيده. 

ولا يمكن حمل هذا على النعمة» والله تعالى لا تعد نعمه. 
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وتولة: واش لد رك فإك باينا 4 1الطور:۱۸]ء او لته عل دّاتِ اک 
ودسر )ری ایتا 22 جرا لن کان نر € [القمر اق #وألقیت عليك حب می 


وَلنْصَنَعَ عل عي 79 سس 100 


ا رہ یت ہہ 
القدرة أو النعمة» فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو ب بتعمتين؛ لأن 
قدرة الله مطلقة ولیست قدرتين» وكذلك نعمه كثيرة oy‏ 
دوأ نْعَمَةَ أله لا عخْصوهآ 14النحل:۱۸]. 

قوله: « ایز لك رک ينك عبتا € وقوله: ہولع دات ألو وسر 
خی ا جره لن کان کن رَ 4 وقوله: #وألقيث عليك به مق وصح ع1 
عَيّن 4 هذه ثلاث آيات في صفة العين لله تعالى» ومذهب أهل السنة إثبات 
العینین على ما يليق بجلاله وعظمته. 

جاء في بعض الآيات الجمع #بَعَيْنَا؛ وجاء الإفراد لعل عبن 4 
فكيف نجمع بين هذه الایات؟ 

الجواب: قوله #وَلِنْصَعَ عَلَعَيَ 4 جاءت بالإفراد لأن المفرد إذا أضيف 
يعم» وأما قوله لبآعيِْمَا4 فجاءت بالجمع؛ لأن أقل الجمع اثنين» وهذا على 
رأي جماعة من أهل اللغة» وأما إذا قيل إن أقل الجمع ثلاثة فلا يستقيم هذا 
الجواب ويكون الجواب الصحيح أن الجمع هنا للتعظيم. 

الخللاصة: 

أن النصوص دلت على إثبات عينين لله على ما يليق بجلاله. وهي صفة 
ذاتية خبرية» فالله لم يزل ولا يزال متصفًا بهاء وسبق معنا أن الصفة الذاتية هي 
التي لا تنفك عن الله تعالی بل لم يزل ولا يزال موصوفا بها. 
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وَكَوْلَُ: قد سم اله و الى يلك في وَوِحِهَا وت إل آمو وده مم 


اورا أله سيم يي € [المجادلة :ا وَقَوْلَهُ: تد سحا َه قول ألذِيح قَالْوَأ إِنَّ 
لله فقير و ني 4 [آل عمران:۱۸۱] # اَم سبّونَ اتا ا مع er‏ کر 7 


ورساتا ديهم كنبو 146الزخرف:۸۰]. 


ما الدليل على إثبات العينين لله تعالى؟ 

الدليل قوله يل عن المسيح الدجال كما في الصحيحين: ' 
ال او 

وهذا الحديث يدل على أن لله عينين اثنتین؛ لأنه لو كان لله أكثر من 
عينين لقال: (إن ربكم له أعين)» ولو كان كذلك لبينه النبي #5 ولكنه قال 
عن المسيح إنه أعورء فذكر أن هذا عيبٌ فيه» ونزه الله عن ذلك فقال: «وَإنَّ 
رَبَكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَه فمقتضی هذا إثبات عينين لله تعالى على ما يليق بجلاله. 

ثم ذكر المُصَنّف له آيات أخرى في الصفات: 

قوله: قد سمح الله قول الى يك في رها وشت إل الو واه مم 

إن أله مي بيد 4 نثبت منها صفة السمع من قوله: لد سَعِمَ4» 


قوله: لد سيمع الول ارت َالْوا إن اک مقر ون يآ الصفة المثبتة 


١ 
5 


ب ےک مع AF‏ لدنم نبور رعو تبون # 


الصفة المثبتة تہ 


.)۲۹۳۳( رقم‎ )۲۲٢۸/٤( رقم (۷۱۳۱)ء وصحيح مسلم‎ )٥٦ /9( صحيح البخاري‎ )١( 


n © 


۹ی 4 
يه قو ع ےر سمه 6 


وَقَْلَهُ: اتی کا اسم ورك 4 (ط:٤٤]‏ وَقَوْلَهُ: لاریم با أله رن 
[العلق:٤١]ء‏ ای برینك ین تقوم قا © الخ لالہ 4 
[الشعراء:۸١٦-٢٢۲]ء‏ # وَل اَعَمَلوا کی اکا ہے 
إل عر اليب ولک ةفيثك یمام عمو *[التوبة:ه١٠].‏ 

قوله: انی ممه گا أَسمع وار € الصفات المثبتة: 

. صفة المعية: من قوله: إت ما‎ - ١ 

.4 صفة السمع: من قوله: #أَسْمَعْ‎ -١ 

.4 صفة الرؤية: من قوله: #وأرى‎ -٣ 

قوله: # يغبن ریچ الصفة المثبتة: الرؤية. 

قوله: اَی یرسک جين تقوم 2 7000 ا هو سی العم 4 
الصفات المثتة: 

١‏ صفة الرؤية. 

٢‏ صفة السمع. 

۳( صفة العلم. 

قوله: وڈ اموا سیک آله عملي وشو وَالوثون دسٹر ہت ال ع 
اليب والقم وفيس يماكة تعَعَلُونَ € الصفات المثبتة: 

١‏ صفة السمع. 

٢‏ صفة البصر. 

a 

)٤‏ صفة العلم. 


٥‏ صفة الرؤية. 
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السمع المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمین : 
ا 

٢‏ سمع بمعنى الاستجابة. 

وقد قسم العلماء السمع ا متعلق بإدراك الأصوات إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: السمع الذي يقصد به التهديد» کما في قول الله تعالى : للد سيمع 


۔ سو کر 2 


الله ول لدت قالوا إِنَّ ال هقِيرٌ ون ايا وقوله: آم يحَسَبوتَ آنا لا ضَْمَعٌ 


يرهم وجوه م . 

الثاني: السمع الذي يقصد به التأييد» كا في قوله تعالى: 'إإِنی ما 
اسمع وار . 

الثالث: السمع الذي يقصد به الإحاطة» كما في قوله تعالى: قد سیع لَه 


ےہ مہ 


قول ای نك في ووه وشک إل آم واه مع شاورشا إن اه سمي م بضر &. 

EEL O‏ کہ 
صفتي المكر والکید لله عز وجل وهما من الصفات الاختيارية. 

لكن أهل العلم يذكرون أن هذه الصفات وما جاء بنحوها من باب 
المقابلة» فيمكر الله بمن يمكر به» ويكيد لمن أراد الكيد له سبحانه وتعالى» 
ومن ذلك الاستهزاء فالله يستهزئ بمن يستهزئ به. 

نلاحظ نی هذه الآيات الواردة في هذا الباب أنها جاءت مقيدة وليست 
مطلقة أي لم يأت وصف الله بالمكر مطلقًا بل وصف الله نفسه بهذا لمن 
يمكر به وهكذا صفة الكيد والاستهزاء وعلى هذا لا يجوز اشتقاق اسم 
الماكر والكايد والمستهزئ. 
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يو كو ہے ہے 3 يو قو ر ہر م ہے سر م کا سم یم 
وقوله: #وهو سید حال [الرعد:۳١]‏ وقوله: 00 وَمَحكروأ ومحكرالله والله 
مدو ہے 24 يو قو ا ےہ کر رر ص ہے بے شرم 7 
خی لن © [آل عمران:٥٥]ء‏ وقوله: # ومكروأ محكرا ومکرتا مگرا وهم لا 
م يه قو 500 ک2 1 ر مر ےھ 
شروت € [النمل:00]» وقوله: لم کدون کدا ا( وأ کد کا [الطارق:15.16]. 


م لوجع > 3>4 a‏ 
٥ہ‏ 


7 0 0 دا #[النساءنه؛١].‏ 

وقوله: #وهو دید حال * معناہ شديد الأخذ بالعقوبة» قال علي طيه: 
وهو سَّرِيدٌ لَلْحَالٍ 4 أي: شدید الأخذ'' وقال ابن عباس: «أي: شديد 
الحول”". والمحال والماحلة المراد مهما المماكرة والمغالبة. 

الخلاصة: في معنى هذه الآيات أن الله تعالى شديد المكر والكيد والعقوبة 
لأعدائه فهو سبحانه وتعا ی يفجأهم با حلكة من حيث لا يحتسبون. 

والکید على نوعين: 

)١‏ كيد قبيح: وهو إيصال الكيد لمن لا يستحقه. 

٢‏ كيد حسن: وهو إيصال الكيد لمن يستحقه من باب العقوبة. 

فالنوع الأول كيد مذموم وينزه الله تعا ی عنه» والذي يوصف بالكيد هو 
المخلوق» أما الله سبحانه فكيده حسن: ولا يكيد سبحانه إلا لمن يستحق الكيد. 

ذكر المُصَبّف مله بعد ذلك جملة من الآيات المتعلقة ببعض الصفات: 

قوله: لان لوا ڪيا آو نَحْهُوهُ او تَحَمُوأْ عن سوء فَإنَ الله کان عفوا مرا 4 
الصفات المأخوذة من هذه الآية: 

.4 العفو: من قوله: عهوا‎ )١ 

. القدرة: من قوله: ددم‎ ٢ 


.)7957/1١57( أخرجه ابن جریر الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)7977/١5( (؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية نام [‌ہح سو 


ہے ہے ےر ١٥ےے‏ ے وہہ 4 >> ےم لد ص ہے رمه ے‫ ک2 
وفوا وا أل کو أن عفر أنه لكر واه عفر تجم [النور:۲۲] 
َو 


مق لو r~‏ ل ميو 2 5 
وفوا له: و لله العزة 7 ا ومنت *[المنافقون ۸۰.. 


5 5 ل < سے ھر ہے ہے وہہ ۹> ری ر 2 7 5 
قوله: ا الإاضرة أن سفن أده 1 ر واه عور يحم 4 نثبت 


من الآية صفتين هما: 

)١‏ صفة المغفرة. 

۲ صفة الرحمة. 

قوله: لوه الْعِرّهُ ولرسُول- وَلَمُوّمزبت 4 نأخذ منها صفة العزة من 
قوله: لإوَيلہ الْعِرَّهُ . 


وكذلك قوله تعا ی: يك حرسم این ين #نأخذ منها صفة العزة. 

قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: «فيها إثبات العزة لله تعالى» ومعنى 
هذه الصفة الكريمة دائر على القوة والامتناع والغلبة فإن العرب تقول: عرَّ يعرٌ 
بالفتح إذا قوي» وعرٌ يوز بالكسر إذا امتنع» وريز بالضم ! E‏ 

هذه الآيات الآر بع التي ذكرها ا ت ات 
حمس صفات: 

TE 

٢‏ صفة القدرة. 

۳) صفة المغفرة. 

4)عقة الرحة: 


٥‏ صفة العزة. 
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27 عَنْ إبليس: ٭فحِریك لاو و َم ممن € [ص:۸۲]. 

وقوله: يك كيس جم مين 4[ص:۸۲] في هذه الآية أخبر الله كك عن 
تر ل سويد لجل لبر سح اي 
الو وا مہہ 
۰ 7 بے , [ص:۸۳]. 

وی هذه الآية رد على بعض الطوائف التی أنكرت ا جن ویحتکمون 
إلى العقل وإلى الاحتجاج بعدم المشاهدة» ولا حجة في ذلك لأہم عالم 
غيبي بالنسبة لنا. 

وقد ذكر شيخ الإسلام جل في بعض كتبه أنهم يتمثلون ببعض الصور 
قال #: «والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم فیتصورون في صور 
ا حیات والعقارب وغيرها وني صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال 
والحمبر وفي صور الطير وني صور بني آدم كما أتى الشيطان قريشًا في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم ما أرادوا ا خروج إلى بدر قال تعالى: ل ولذ ربن 
لود اتآ أَعَمْلَهُمْ وال ل کا غالب لكم الوم یرے الئاس کا جار 
لَكْمَ 4 إلى قوله: شید الاب € [الأنفال:۸٤]»‏ وكا روي أنه تصور في 


صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوۃ''' 


.)50:4 4 /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية ی 


و قل ہہے کے و موجے ‏ روح سے ر و 
وَقَوْلَهُ: نب تم ريْكَ زی لكل وكرام 14الرحن:۷۸ء وَقَوَلَهُ : #رّبٌ آلسَمَوتٍ 


َالْارضٍ وما بيِتهُمَا فاعبدہ واضطیر لسلدوو۔ ھل تعلو لم سما 4 [مریم:٦٦]ء‏ # وَلَمَ 
یکن أهم كفو ّح #[الإخلاص:؟]. 


قوله: بر سم يك زی جک وَالاکرم € [الرحن:۷۸] ذكر هذه الآية لإثبات 
الاسم لله تعالى» وقد دلت الآية على البركة في هذا الاسم. 

والبركة إما أن يوصف الله مها فيكون المعنى: تعالی وتعاظم» کما في قوله 
تعالی: #تبارك الى رل لان على عَبَدء 4 [الفرقان:١]ء‏ وقوله: #إفتبارك الله أَحْسَنُ 
لقن 14الؤمنون:١٤٤].‏ 

وإما أن يوصف اسم الله ہا کا في قوله تعالى: # برك آم ريك زی لُبَكلٍ 
اکم * [الرمن:۷۸]ء ويكون المعنى على هذا: أن اسم الله إذا صاحب شيئًا 
حلت فيه البركة» ولذلك شرع ذكر اسم الله في مواطن كثيرة: عند قراءة 
القرآنء وعند الذبح» وعند الجاع وغيرهاء والثمرة من ذلك حلول البركة 
في هذا العمل الذي يعمله الإنسان. 

ثم ذكر المُصَّئّْف عله بعض الآيات المتعلقة بصفات السلوب أي 
الصفات المنفية. 

والصفات على نوعين: 

١‏ صفات مثبتة. 

۲ صفات منفية. 

وهذه الآيات التي ذكرها المُصَنّف له متعلقة بالصفات المنفية. 

قوله: #فَاعبذه وَأصْطرر لِبَرَيَه هل دعام لَه سیا 4[مریم:٦٦]‏ هذه الآية فيها 
نفي الماثل والسَّحِي لله تعالى. 

قوله: « وَلَمْيَك فوا ا 4[الإخلاص:4] نفي المكافئ لله تعالى. 


۱ 


8م 


:© 4 مركز النخب العلمیة 


ے 


فلا تع لوا یر E‏ انتم تمو 4 [البقرة: ١‏ 7 ]» 00 ومرے لتاس من 


a‏ ہے 6 کک مور ے مم سم مه 
ند من دون الو اندادا بوهم كح الو © [البقرة:1]» 7 ص000" 


طس 


ے7 


قوله: #فلا تم لوا ين أندَادٌ وَأنتّم تَلَمُورے € [البقرة:؟؟] تبي عن اتخاذ 
الند مع اللہ ويلزم منه نفي الند أو الأنداد لله تعالى. 

وهذا مأخوذ من الآية التي بعدها # وَصَِ الاس من يَتَحِدٌ مِن دون الو 
أندادا بيهم كحت الله 4[البقرة:٠٠٠]‏ كذلك يستلزم نفي الند والأنداد. 

وقوله: بوم كحت الو 4 [البقرة:ه1]. 

المحبة على أقسام خمسة : 

-١‏ محبة الله: وهي غير كافية للنجاة من النار ودخول الجنة فإن المشركين 
واليهود والنصارى يدّعون ذلك قال تعالى: #وَقَااتٍِ المهود والتصدرئى ےن 
كوأ کہ وَا توم € [الائد:۱۸]. 

٢‏ محبة ما بحبه الله. 

٣‏ المحبة في الله: وهي فرض على المسلم كمحبة أولياء الله وما يترتب 
عليها من بغض أعدائه فمن أحب الله وأحب أولياءه فلا بد أن يبغض أعداء 
الله وعليه لا يمكن أن تجتمع محبة أولياء الله ومحبة أعداء اللہ قال ابن القيم: 

اتب أَعَدَاءَ الحبيب وَتَدَّعِي خُبَالَهُمَاذَاكَ فاِمْكَانِ 

-٤‏ المحبة مع الله: وهي المحبة المستلزمة للخوف والتعظيم» فهذه إن 
وجدت في قلب عبد - أي حبة الله وتعظيم غيره - فهي محبة شر كية. 

-٥‏ المحبة الطبيعية: وهي ميل الإنسان ميلا طبيعيًا إلى ما يلائم طبعه 
كمحبة الولد ومحبة ا مال ومحبة الزوجة» فهذا في الأصل جائز لکن قد يكون 
مذمومًا إذا أشغل عن طاعة الله. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


رو کی مم اک رر سو >4 ھا مجودہ ہے رس تور ر ل صا هد رہ 
المد لو لدی لخد وادا ولر يكن لم شرب كف لمك ول یکن لر و م ال وک 
ص م 77 “عم وج مجر ين رس . مح عي عا ورود I‏ و 
تک € [الإسراء:111]» شبح لَه ما فی ألسَمْوَتِ وما ف الأرض له المزك وله الحمد وهو 
ذه ہے 0 مض عير تمر مث ہہ مصحوہسہے مہم ہے کرےر راس 

لکل سىء هر € [التغابن:١]»‏ ارد الى زل الْمرقان عل عبیوء لیک للعلمیت 
. 7 کو ودر مہےے۔۔ رمج کم ےہ ہی ےہ ہپ ےھ 1 ر , صدوء 
ہا ا الى له ملك لسوت والْأرَضٍ ولم يذ ودا ولم یکن لَه ريك في الم 
سر ہے وه م سے ںہو ہے 


E 4 0‏ > بیو ہے لس 7 
وَحَلَقَ كل ثىء ففدره. قربا € [الفرقان: 107 ]» 9# ما انخذ الله ین ول وما کات مع 


ہہے ہس سے و لوي سم ج وہ ے 0 


و 

ےے E‏ ہا ت و 

من إِلاه إذا أذهب كل للم یما خلق ولعلا بعضهم عل بض سبحلن اللو عما یصفورت 
صرح سح ہم رمرے ےس ہے 2 لے 

80 عللم الیب وال هدو فنعلل عَم بش رکورے 146الؤمنون:۹۲۰۹۱]. 


7 رھ ۶رح ص 04 جک رر سو ت د م۶ صو سم ےھ 15 
وقوله: ٭ وقل آلحمد لے اذى لو نخد ولدا ور يكن له شريك ف املك ولم یکن لَه 


ھ یس 


ول من لذ وکارہ تکرا 4 [الإسراء:١١١]‏ هذه الآية فيها نفي الولد ونفي 
الشريك» ونفي الولي عن الله أي: لا أحد يتولاه. 

قوله: سبح ینہ ما نی لصوت دما ف الأرض لالش وَلهُالحَندَ وَمُوعَل کل نو 
دير 4التغابن:١]‏ في الآية تنزيه لله تعالى فإن التسبیح معناه التنزيه. 


IEG 


لمك 4 نفي أن يكون له شريك في ملكه. قال: لمك 4 وم يقل: 
(الملك له) وتقديم الخبر هنا يفيد ا حصر وهو حصر الملك لله تعالى. 


حوومہے ہے 


قوله: لتیار اذى برل ارات عل عبد لیک لِلعلییت نرا ا الَذِى لہ 
مك اَلسَّمنواتٍ وَألْكَرضِ ولم ينَحِذْ ودا ولم ن له ريك في املك وَعَلقَ ڪل سىء 


دقرا ) الصفات المنفية في هذه الآية: الولد والشريك. 


حر کے ک٢‏ صصے ع ےر ا 


7 ل ص ع 6پ سه ر ا2 وم ر ررم 
قوله: ‏ ما نخد الله ین ول وما كات معة: من لي إِذا أذهب كل لام يما خلق 


بر عبد 
سے سح ع وے ےہ سح DAC‏ مم O‏ 3 ہر ص سح aE‏ صصح کے 
ولعلا بعضهم عل بعض سحن الله عما یصفورت عدلم الغیپ والشهلدة فتعللل 


ماب 2ےہ 


عما شرڪوت * [الؤمنون:۹۲۰۹۱] في الآيتين نفی الولد ونفی المشاركة في 
الألوهية. 
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فا نض وا یہ الام ہت € [النحل:٤۷]ء‏ # قَلَّ ل 1 


جے سح سج را سرح ٭ رس 7 


ر ۶رس ےس ر کرم و IG‏ 
بے الفوکیش ما ظھر وھا وما بطنَ وَالاتم وَالبعی بير احق وأن تھا أله ما لر رل بو 


ەع 


92 


ّما کک € الأعراف:٣۳].‏ 


ے 
> 


1 1111000 
قوله: فلا تضر یو بل الا شال ِنَأ 


ور > 2 


أن ملَاتعلمُونَ ‏ [النحل:٤۷]‏ فيها نفي 


ال کا کہ ابق اتير عق وأ 
دش ڈو بل ما کے رل ہو سلطا وآن ولوا عل انل ما كعمو € [الأعراف:] فيها نفى 


وني الآيات السابقة عدد من الصفات الثبتة وهي: 
١‏ للك. 

٢‏ القدرة. 

۳) العلم. 

)٤‏ العلو. 

٥‏ الخلق. 

٦‏ الحكمة. 

۷ القدرة. 

۸ الكبرياء. 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية > 


وَقَولَه: o‏ نة e‏ في سُورَة الاعرّاف؛ 


وله 1 وت 
کے رکا لہ الزِی علق کات و ون ےآ يار م استویٰ 
ےت وَفَال في م سُورَة يونس عَليه المّلامُ: لن رمک الد الدی حَلَقَّ 


لسوت لض في سِنَة کے أَيَارِ ثم أ استوی عل اَلْعَرش 4 [یونس:۳]» وَقَالَ في 00 
الرّعْدِ: َه الى ركم "0ئ نه أسْتوَى اعرش 4 [الرعد:۲]ء وَقَال 
في سُورَةٍ طه: ليحن عَلَ الس أَسْنَو 14طہ:٥]ء‏ وَقَالٌ في سُورَةٍ 0 :نم 
تع امرش الحم 4 1ضرفن:۹ ہا وَكَالٌ في شور الم السَجْدّ: ط اما 
خلق اٹ والارض وما دته ماف سک آىاو ٹر استویٰ عل العرش € [السجدة:4]ء 


ےعرصسدھ 


وَقال في سُورَةٍ الحدید: #هْ ازى خَلق ا لکوت والازض فی سِنَةِ َم استویاعَل 
ال رش ##[الحديد:4]. 

قوله: #الرَحمَن ع0 الع رش اآستویٰ # قال أهل العلم: العرش معناه في اللغة 
سويز المللكه أوسريز اكه الع واد 

والمراد بالعرش في هذه الآيات عرش ال رمنء وهو سرير مخلوق» وهو 
اعل اکر قات وأعظمهاء ول يدر قدود ]لذ اف ولا حرط العباد بعظمة 
هذا العرش» وقد وصف الله العرش بأنه: 00 یں کیا 
اليو € امسر ×× کین مق ال ان ال 19 زک و 
رش ألحكر 4 [الؤمنون:١۱۱])ء‏ ومجيد 0 لْعَرْشٍ اَلْمَجیدِ4 [البروج:5١]‏ 
على قراءة الجر. 

وفي هذه الآيات التي ساقها المُصَنف ن أخبر الله فيها عن استوائه على 
العرش» ومعناه كا جاء ذلك عن السلف: علاء وارتفعء واستقر» وصعد. 


۳6 
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قال ابن القيم جل : 
كمع ارات عَليسا ازع قَدْحُصَلَتْللقَارِسٍالطَّمَانٍ 
وهي اسْكَرٌ وَقَدْ عَل وَكَلَلِكَ از تَمَعَالَْذيِمَافِيهمِنْكْرَانٍ 
َكَذَاكَ ق صَعَدَ الَّذِي مَوَرَابع 7 5 0 


واستوی سبحانه على العرش استواءً يليق به» ويخصه. لا يشبه استواء 
ال 

تضمنت هذه الآيات إثبات الاستواء لله وهذه المسألة من مسائل 
الأصول الثابتة عند أهل السنة. 

قال الشيخ السعدي خله: «هي من أعظم الأصول التي باين بها أهل 
السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» فم| في هذه الآيات من ذكر علو الله واسمه 
العلي الأعلى و صعود الأشياء إليه وعروجها ونزوها منه يدل على العلو"”. 

”ماذا يقول المبتدعة عن هذه الآيات؟ 

قالوا الاسعواء بمعى الأستاللاء. 

قال شیخنا عبد العزيز بن باز جنه في الرد على نفاة هذه الصفة: «تفسير 
الاستواء بالاستيلاء فهو باطل من وجوه كثيرة» منها: أنه يتضمن أن الله 
جل وعلا كان مغلوبًا على عرشه ثم غلب وهذا باطل؛ لأنه تعالى لم يزل 
قاهرًا لجميع خلقه مستويًا على العرش مستوليًا عليه فم| دونه». 
)١(‏ نونية ابن القيم ص (۸۷). 


(۲) ينظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية للشيخ البراك ص .)٠١٤١١١۳(‏ 
(2) ينظر تعليقات ابن باز على التنبيهات اللطيفة ص (5 0:5 5). 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


وأما بيت الأخطل الذي يستدلون به على أن معنى استوى استولى فلا 
حجة فيه» والبيت هو: 
قَدِاسْيَوَى يشر عل الْعِرَاقٍِ مِْغَبْرٍ سَيْفِ أو دم مرا 

ثم قال: لأن استعمال استوى بمعنى استولى غير معروف في لغة العرب 
ولآن ذلك لو وجد في اللغة لم بجز استعماله في حق الله وأما المخلوق فيكون 
غالبًا ومغلوبًا'". 

وخلاصة رد الشيخ ابن باز ج عليهم من وجھین : 

١‏ - أن هذا التفسیر لا حظ له في اللغة. 

-١‏ أنه لو وجد في اللغة فلا يليق استعاله في حق الله. 

«وهل المخلوق يوصف بالاستواء على غيره؟ 

الجواب: نعم. # لتوا عل ظھورہ ثد دوا یَعَمَة ریک € [الزخرٛف:۳١]ء‏ 
لدا سويت آت ومن مَعَك ع لعفم لالد ای االو لطددِينَ 4 
[اللؤمنون:۲۸]) #واستوت على ودی #[هود:؛1])» ولیس الاستواء کالاستواء؛ 
فاستواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق» بل استواء يخصه ويليق به 
ويناسبه» ولا يعلم العباد كن فيجب أن يبت ذلك لله تعالى مع نفي 
ماثلته لصفة المخلوق» ونفي العلم بالكيفية» لکن الاستواء معناه معلوم كا 
قال الأئمة» قال الإمام مالك لما قال له رجل: كيف استوى. قال: الاستواء 
معلوم» والكيف جھول: والإيوان به واجب» والسؤال عنه بدعة”". 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز (۲/ ۰۱۳۸ ۳/ 17) بتصرف. 
(۲) ينظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية للشيخ البراك ص (5 .)٠١‏ 
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ہے 
مو کو ق كحو 


وقوله: ظظینعسی لت ماک ورافعك 1# آل عمران:٥٥]ء‏ #بل رفعة ا ۱ 9 
اك ریا کیا 4 [الساء:0١1]»‏ له يصَعَد اكلم الطب والعمل ألصَدلِح َع 4 
[فاطر:١٠]»‏ وکال فون هم این لی صا لعل أَتلُمْ السب ) ایب 
اوت قاع لاک موس ون لکن کنز با چ4 [غافر ۳٣۷:‏ ۷ء ءامن من 
في السماو أن حسف بكم رض قدا SION‏ ن في السا أن يرل میک 
حاص کا فستعامو نك بر € [الملك:17:107]. 


ثم ذكر المُصَتف له عددًا من الآيات الواردة في علو الله تعالى» 
والمشتملة على إثبات علو وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه. 

قوله: ینمی إن متوَويلك وراعك 1آل عمران:٥٥].‏ 

ما المراد بالوفاة في هذه الآية؟ 

اختلف أهل التفسير على أقوال أشهرها ثلاثة: 

-١‏ أن ا مراد بالوفاة النوم. 

٢‏ أن ا مراد بالوفاة الوفاة ا حقیقیة أي بالموت وقبض الروح. 

٣‏ أن في الآية تقد وتأخيرًا ومعنى الآية عند أصحاب هذا القول: 
«إني رافعك ثم متوفيك بعد ذلك». 

والقول الأصوب: أن المراد بالوفاة النوم حيث ثبت في القرآن تسمية 
النوم بالملوت وذلك في قوله: 8 اَلَه يتوق الْأَنفْس یں مَوْيَھسا 4 [الزمر:؟4]» 
فالمراد بالوفاة في هذه الآية النوم. 

وقال تعالی: وهو الى وڪم بال عَم ما جرخم يلار تم 
َبَعَثم فيه يمى أجل مُسَکی € [الأنعام:0] وعلى هذا الرأي يكون معنی 
الآية: لن مويك وَرَافْعَكَ4 أن الله ألقى عليه النوم ثم رفعه. 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية ےس ل 


مصبرسھ ر يد اباو صو سے ص رو 


وَقَوْلَهُ: لهو الى حل ا لسوت وَالْاَرَضَ فى 
ذال نا مز 2*3 
2 تعملوںبصير #[الحديد:؛]» ماي ڪو ث من موی َة لاهو راب عه وولا ا 
AEE‏ سے ےہ 2۳ 
2 هل تَىْءِ کی [امجادلة:۷]» و لال ضر 2 ا لمکا € [التوبة:٠٤]»‏ 
إن بیس و الم واریٰ € [طہ:٤٥]ء‏ ## إن الله 0 كر وَالدت هم 
7 یا ے #[النحل:178]» ضرال _۔ [الأنفال کے 

5 


حم کا ہے 


18 دق من ذلك وكأ 


والخلاصة من هذه الآيات التي ساقها المصتف: 

إثبات علو الله على خلقه فقد دلت هذه الآيات على ذلك» كما دلت 
الآبات التي قبلها على إثبات صفة الاستواء» فهل بين الاستواء والعلو فرق؟ 

الجواب من وجهين: 

الأول: العلو من الصفات الذاتية أما الاستواء فمن الصفات الفعلية» 
فالعلو من صفاته اللازمة والاستواء فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. 

الثاني: العلو من الصفات الثابتة في العقل والنقل» أما الاستواء فهو ثابت 
بالنقل ولا جال للعقل فيه. 

وبالجملة: فكل استواء علوء وليس كل علو استواء؛ فالاستواء أخص من 
العلوء والعلو أعم من الاستواء. 

ثم ذكر المُصَنّف له سبع آيات متعلقة بصفة المعية» ونأخذ منها 
إثبات المعية وهي من المسائل المجمع عليها عند أهل السنة والجاعة. 

والمعية قسمان: -١‏ عامة. ٢۔‏ خاصة. 
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ذكر الإمام السعدي جه فائدة جليلة في معرفة الفرق بين المعيتين» 
فقال: «إذا أردت أن تعرف هل المراد المعية العامة أو ا لخاصة فانظر إلى سياق 
الآيات فإن كان المقام مقام تخويف ومحاسبة للعباد على أعمالهم وحث على 
المراقبة فإنها عامة مثل: ما یش وٹ ين يجو تَلَكَةِ إلا هو رَايمهُم ولا سو إل 
هُوَسَاِشہم ولا أَدَقَ من ذلك ول ہر لاهو معه أن مانأ € [امجادلة:۷]. 

ثم قال: وإذا کان ا مقام مقام لطف وعناية من الله تعا ی فإن المعية معیة 
خاصة وهو أغلب إطلاقها في القرآن» مثل: #إواتفوأ ال وَعَلمُوا أن الله مع 
لسن [البقرة:194] ول الہ مم لسري € [البقر:١٥٤]‏ ولا عون ارک 
الله معا 14التوبة:٤٥٤]''''.‏ 

وقد ساق المُصَّبّف له سبع آيات في المعية» كلها في المعية الخاصة إلا 
الآية الأولى والثانية. 

قال شيخنا عبد العزيز بن باز خلّه: «المعية صفة من صفات الله وهي 
قسمان: 

معیة خاصة: لا يعلم كيفيتها إلا الله كسائر صفاته» وتتضمن الإحاطة 
والنصرة والتوفيق والحاية من المهالك. 

ومعية عامة: تتضمن علم الرب بأحوال عباده» واطلاعه على جميع 
أحوالهم وتصرفاتهم الظاهرة والباطنةء ولا يلزم منها الاختلاط والامتزاج؛ 
لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه”". 


.)٦۸( التنبيهات اللطيفة ص‎ )١( 
.)۳٣۷ 07*57 /۱٦( مجموع فتاوى ابن باز‎ )۲( 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية ل 


”وهل المعية حقيقية أو هي كناية على علم الله وسمعه وقدرته؟ 

ہر اع لماوعو ا جم 
تيمية”' وتلميذه ابن القیم''' وابن عثیمین'" وغيرهم: : هو أن الله معنا حقيقة» 
کیا هو مستو على عرشه حقيقة. وقالوا: لفظة رمع تأتي في اللغة لمطلق المقارنة 
7257 )+1 ۹أ زقالوا هان فرق ميك 
معنى المعية» وبين مقتضى ال معية. فلو قال قائلٌ: محمد معى الآن في اللبیست:؛ 
فهذه المعية حقيقية» والمعنى أن محمدًا معه في البيت بذاته» ا 

0 - و ع 
الإمام أحمد في عدم قوله بخلق القرآن»» فهذه معية حقيقية» والمعنى أنه يوافقه 

۶ ۱ 3 

في الاعتقاد والرأي» ولو قلنا: «الله معناء» فهذه معيةٌ انی العلم والسمع 
والبصر؛ ونحو ذلك» وهذا ما قاله شيخ الإسلام وتلميذه وتبعھ) عليه ابن 
عثيمين - رحم الله الجميع- هو مذهب السلف» لکن كان ما فعله هؤلاء 
التأخرون هو الشرح لكلام السلف» والتقريب لألفاظهم» وتقسیم عباراتهم. 

ولذلك حينا قال ابن عثيمين: إِنَّ معية الله ذاتية حصل بسبب ذلك 
لبس» حتی تراجع عن قوله» مع أنه قصد معية العلم» ولكن عبر عنها 
بعبارةٍ فيها شی ّ من الإشكال. ورجوعه عله دليل علمه وفضله» وسیأتي 
الكلام على ذلك. 

ومن هنا نعلم أن ¿ السلف رحمهم الله جمعون على إثبات المعية لله تعالى 


ضرم 


4. 


.)۳۷۷۳۷۲ /۸( ينظر: الفتوى ا حمویة ص (677-570)» ومنهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)50( ينظر: مدارج السالكين (۲/ ٢٦۲)ء وعدة الصابرين ص‎ )٢( 
.)٥٦( القواعد المثل ص‎ )( 
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م ا د 5000 
وَقوله: ومن أصصدفٌ من الله ديكا کچ [النساء:۸۷]ء ومن اس من الله 


قیلا € [النساء:177] ود قال أله يَلِعِيسى أبن می € [المائدة:١11]»‏ ## ودمت لمت 
e 1‏ [الأنعام:١٠٠]»‏ وم الله مُومیٰ تَكلِيمًا 4 [النساء:54١]»‏ 
نهم من کلم الہ [البقرة:75]» وما ج2 مُومئ لِمِيمَدِنَا ولَمَهُه رد4 


کر صر ےھ 
و 


[الأعراف:١٤١]»‏ وده من جانپ الما رامن و به يحي [مريم:07]» # ولذ نادئ 
ےر ع 3 ے ور رہ رص م بب 
ريك موس أَنِ أنتِ الوم الطَيِلمبنَ € [الشعراء: ۲٠١‏ ٭ڑونادٹھعا رما آلو أن كما عن 
يلكا أ ال سجر 4 [الأعراف: ٢۲]ء‏ و تادعم EE‏ ماد ٹر لْمَرَسَلِينَ 4 


[القصص:٦٦]ء‏ ون اعد من امش کہ کے استحارك بر م حق سمم کلم ألو 4 
[التوبة:٦]ء‏ ود کن فرق مَنْهُمْ نھچ مسق مَنْمَعُونَ ڪلم الله ثم و ےتا 


٢ت‎ 


عَمَلُوهُ وَهُمَ يموت € (البقر:٥۷]ء‏ #برِيدُورت أن تلو کلم أ 
يما مكَدلِكمْ ال لله د من مَل 4 [الفبح:16]» 8 وأتل ما أو ےکک ين 
e‏ لا مدل لکلمیے۔ 4 1الکھف:۲۷]ء إن ھٰذا القواں یٹس عل بی 
ری أ ڪر لی هم فيه تلو € (النمل:٦۷]ء‏ #وهدًا کت رلته مارك 4 
[الأنعام:۹۲]ء لو آنا هدا لمران عل جَبَلٍ راه خیعا مَصَوَعا من حَقَيَة 
ال * 1الحشر:٢۲]ء‏ # و إِدا بدلا ءايه سس یہ 
ا کا أت مذي بل مخ لبڈ © ف زا رخ النڑیں بن ینک 
کی الیک ئے 8 کا سٹو أ وَھُدی و 8ء لوَلِمَد تعلم 


مو یا تما دمه کے و کن اکا ای توکس کے نو میں ہے د 22 سنا 


سان جہ کیو سی 


وقوله: ا ومن أَصَدَفٌ مِنَا او حًا %.. ٠‏ بعد الكلام عن المعية 
ذكر الصف له الآيات التي تضمنت إثبات صفة الكلام لله وأن القرآن 
كلامه منزل غير مخلوق. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


وهذه المسألة انقسم فيها الناس إلى ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: من جعل كلامه سبحانه خلوقًا منفصلا عنه. 
وأصحاب هذا القول قالوا: معنى أن الله تكلم بالقرآن يعني خلق آيات 
القرآن؛ ولهذا قالوا: «القرآن محلوق وليس بِمُترَّل» وهؤلاء هم المعتزلة. 

المذهب الثاني: من جعل القرآن لازمًا لذاته أزلا وأبدًا لا يتعلق بمشيئته 
زهو لقاع ا رف و العو تر ةا قال الكلدية والأشاعرة: 

المذهب الثالث: أهل السنة والجاعة قالوا: «القرآن منزل غير مخلوق 
والله سبحانه لا يزال متكلًا إذا شاءء والكلام صفة قائمة بذاته». 

كما الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الكلابية والأشاعرة؟ 

الجواب من وجهين: 

)١‏ الكلابية والأشاعرة خالفوا المعتزلة بإثبات الكلام لله» وخالفوا آهل 
السنة بنفي ا حروف والصوتء وأهل السنة يث ےو ہو ادك 
چاو سارک أن سعدقال: ا يفول الله عر وَج يَوْمَالْقِيَامَوِيَا 
دم وفيه: اقينَادَى بصَوْتٍ!'' 

۲ هناك فرق آخر وهو أن الكلابية والمعتزلة يث يثبتون صفة الکلام زلا وأبدًا 
باعتبارہ صفة ذاتية» ولا بث يثبتونه صفة فعلية» وأما أهل السنة فيثبتون هذا وهذاء 
فيقولون: صفة الکلام باعتبار أصلها هي صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله 
وباعتبار آحاد الكلام هي متعلقة بالمشيئة» وعليه فالكلابية والأشاعرة يقولون 
ليس الکلام متعلقًا بالمشيئة بل هو لازم لذاته فقطء والصواب مذهب أهل السنة. 


.)۷٤۸۳( رقم‎ )١5١ /9( أخرجه البخاري‎ )١( 
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َوْلَهُ: وو يمير اة KOE‏ ره نَاظرَة 6 [القیامة:٢٢٢٢٢]ء‏ علا رابك 
[المطففين:7]» للدي خسوا سوا الس وَزِيَادَةُ ‏ [یونس:۲۹]» هم ما اهود 


o 


فيا ولدينا مَزِيِدٌ 4[ق:٣٥۳].‏ 


والخلاصة: في صفة الكلام أن الله يتكلم وينادي بصوت فنادى موسى 
بصوت ونادى آدم بصوت ويتكلم بالوحي بصوت. 

وهنا قيد مهم: وهو أن الحروف والأصوات التي يتكلم الله بها صفة له 
غير خلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. 

ونخلص في صفة الکلام إلى ما يلي: 

)١‏ إثبات صفة الكلام لله تعالى. 

٢‏ أنه يتكلم بصوت وحروف لکن لا تشبه حروف وأصوات المخلوقين 

۳) أن صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار أصلهاء فعلية متعلقة بالمشيئة 

E 

ثم ساق المُصّنف له الآيات الدالة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في 
الآخرة. 

وقد خالف في هذه المسألة: الجهمية» والمعتزلة» والإباضية. 

فقالوا: لا نثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وهذا النفي مبني على 
نفي آخر وهو نفي الجهة عن الله تعالى» فقالوا ما دامت الجهة مستحيلة 
وهي شرط في الرؤية» فالرؤية مستحيلة» واستدلوا بقوله تعالى: لا 
ثد رڪ الأبصر € [الأنعام: ]٠ ٠"‏ وبقوله لموسى: “أن تر نت وَلکن أنظرْإِكَ الْجَبَلٍ 
ِن استفر مڪانه, ضوف تریل 4 [الأعراف:4١]‏ و(لن) عندھم للتأبید هذا 


هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن وافقهم 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية ہہ لک 


أما الأشاعرة فإنهم ينفون الجهة ويوافقون المعتزلة في ذلك لكنهم 
يثبتون الرؤية» وعلى هذا وافقوا المعتزلة في المقدمة وخالفوهم في النتيجة» 
ولذلك حاروا في هذه المسألة حين| تابعوا المعتزلة في هذه المقدمة فاضطربوا 
اضطرابًا بینّاء منهم من قال يرونه من جميع الجهات» ومنهم من أثبت 
الرؤية وقال رؤية بصيرة لا بصرء وقال هؤلاء إن المقصود زيادة الانكشاف 
والتجلي حتى كأنها رأي عين. 
أما أهل السنة والجاعة فقد عصمهم الله من هذه الافتراضات» فهم 
يثبتون الرؤية لله تعالى من غير ولوج في التفاصيل التي خاض فيها المعتزلة 
والأشاعرة. 
شُیْل الإمام مالك عن هذه الآبة: ہلک لم عن ريم يوسي لَحْجْوونَ 4 
[الطغفین:٥٤].‏ فقال: ہما حجب أعداءه فلم يروه» تجلى لأوليائه حتى رأوه. 
وقال الشافعي #له: ,نی الآية دلالة على أن أولیاء الله يرونه عيانًا,"". 
وقد سبق معنا في شرح الحائية قول ابن أبي داود: 
فل يَتَجَلٌ الله لِلْخَلْقٍ جَهْرَة 
کا الْبَدْرُ لأَيحْمَى وَرَبّكَ أَوْضَحٌ 
وقد يكر ا حهمِيُ هدا وَعِنْدَنَا 


8 اماج عل 2 2 قد 


الكفار با حجاب فقال: ٭ کم عن زَتہم يوذ لََحْجوبون € . 
)٢(‏ أخرجه أبو نعيم في ا حلیة (۹/ ۱۱۷))ء والبيهقي في معرفة السنن والآثار (۱/ ۸۷). 
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رَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ مَقَالِ غُمَيٍ 
فقل مِثل مَا قد قَالَ في ذَاكَ تنْجَحُ 
قال ابن القيم خله.: «والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط: 
فقوم غلوا في إثباتہا حتى أثبتوها نی الدنيا والآخرة وهم الصوفية 
وأحزابہم. وقوم نفوها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة. والوسط 
هم أهل السنة الذين أثبتوها في الآخرة حسبا تواترت به الأدلة». 
وقال أيضًا في نونيته: 
وروت م اا ون رقي نظرالعيان گا زی لمران 
مَدَاتَوَائَرَعَنْرَسُولِاللهلم ينزه إلا قاذ الإبنِ 
وای بے القَرآن تَض ريا وف ريصا اباق توعان 
هي الريادةُ قَذ أكث في يُونْسَ 2 تَفْسِيدُ مَنْ قَذ جَاءَ بالقرآن“ 
والتي فی سورة يونس هي قول اللہ تعالى: لذي أحْسَنْوا لی وراد ۹ 
[يونس:15] فقد فسرها النبي بالرؤية كما ثبت ذلك في عدة أحاديث””. 


.)۳٤١( الكافية الشافية ص‎ )١( 
جاء ذلك في صحيح مسلم (177/1) رقم (۱۹۱۷) من حديث صهيب بلفظ: َا مَكَلَ أل‎ )۲( 


ره عد 


الجن الله يفول الله تَبَارَكَ وَتَحَاَ تُرِيدُونَ سيا أبدُكُمْ فَيَقولُونَ انض وُجُوعَتً الَنْذْجِلا اجه 
وَتُتَجُنَاِنَ الا فيَكْشِفٌ ا لجاب ا أَعطُوا سيا أَحبٌ لبهم من انر إل رم عر وجل ثم لا 
هَذْو الاي َأَحَسَو ني وَزِيَادَةُ04. وفي السنة لابن أبي عاصم )۲۰٢/١(‏ بلفظ: «قيكشفُ 


امه ساس برهيو ہے سے کے کے وه 2 وك ےی پر و نيك کے ۔ رو 
الله عَنْهُمُ الجَابَ فَينْظرُونَ إلى الله تَعَالَ ا َء أغطوة أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ النظر إِلَيّهِ وَهِيَ الريادة. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية كك :> 


٥قوله:‏ روَهَدًَا الَْابُ في كِتَابٍ الله كَثِيرٌ أي باب الأسماء والصفات» ول 
يستوعب الحُصَنّف له الآيات التي جاءت في الأسماء والصفات إلا في 
باب واحد وهو باب الاستواء أما باقي الأبواب فذكر بعض آیاتہا. 
والناظر في الآيات التي سردها المُصَنّف له في هذا الباب يمكن أن 
سط عدة قواغد و اضول: 
أوها: اتفاق السلف على وجوب الإیمان بجميع الأساء وما دلت عليه 
من صفات. 
ثانيها: أن هذه الآيات دلت على أن صفات البارئ سبحانه على قسمين: 
١‏ - ذاتية لا تنفك عنهاالذات» مثل: العلوء والحياة» والسمع» 
والبصرء ونحو ذلك. 
-١‏ صفات فعلية تتعلق بالمشيئة مثل المجيءء» الاستواء الضحك؛ 
الخضب العجب» النزول» الفرح ونحو ذلك. 
۳- صفات ذاتية فعلية باعتبارين كصفة الكلام فهي صفة ذاتية باعتبار 
أصل الكلام» وفعلية باعتبار آحاد الكلام. 
الثها: إثبات تفرد الرب بکل صفات الكمال وأنه ليس له شريك أو مثيل 
رابعًا: إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من الصفات الذاتية 
والفعلية» والمخالف في هذا الأصل فريقان: 
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۶ 7 


قَصْلٌ: َم سن رَشولِ الله صَل الله عَليْه وَمَلہٍَ 60ص0 


-١‏ ا معتزلة فإنهم ينفون جمیع الصفات وي شون الأساء: 

- الجهمية فإنہم ينفون جميع الصفات وااہتآف: 

لماذا لا نلحق بهم الأشاعرة ونقول إنهم فريق ثالث؟ 

الجواب: الأشاعرة وافقوا آهل السنة والجاعة في سبع صفات فقطء 
يدّعون أن العقل يثبتهاء وهذه الصفات هي: الحياة» والعلم» والقدرة 
والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام. 

0قوله : قصل هذا الفصل يختص بنصوص السنة الدالة على صفات الله 
3# لآن الفصل السابق كان بختص بنصوص القرآن الدالة على الصفات. 

حقوله : نم سن رَسُولٍ الله و هذا عطف على قوله فيا تقدم: «وَقَدُ 
َكل في هذه الجمْلَة ما وَصَفَ الله بو نَفْسَهُ في شور الإخلاص... 

نالف ف ذلك ابشاماوضت الرسول ةربه 
الأحاديث الصحيحة» فك| نثبت من القرآن هذه الصفات أيضًا نثبتها من 
السنة؛ لأنها هي الأصل الثاني في التشريع 

والسنة اصطلاحًا: ما ثبت من أقوال النبي #5 وأفعاله وتقريراته. 

والكافة من أهل العلم على أن السنة إذا ثبتت عن الرسول تل بالسند 
الصحیح فهي بمنزلة القرآن من ناحية التصديق والعمل» وهي مول 
كالقرآن كما قال تعا ی: وآنرل ال عت الکتب وَلحکمة 4 [النساء:11]» 
(والحكمة): الشُنّ وقال تعالى: لولمه الکتب وَالکمة € [البقرة:9؟1]» 
أي: السنة» وقوله: ۶ وَاا کر ما بٿ فى وتڪن من َايَنتِ أله 
وَللْحَكمَةَ € [الأحزاب:٣۳].‏ 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية ...یں الک 


7 و وخ 


ا و کڈ عَلَيْه ونع عَنْك رم مر ار SA ES‏ 


٥قوله:‏ نفس الْعْرْآنَ هذا هو مذهب أهل الحق في السنة النبوية؛ لأنها 
ملازمة للقرآن مبینة له. ومعنى تفسر القرآن: أي توضحه وتبين ا مراد منه واللہ 
يقول: وارلا ك لز ڪر لين للنّاس ما تل لمهم € [النحل:44] الذكر هو 
القرآن» لين # أي لتوضح هم. 

وذ واو ا ا مجملة» ويأتي تفصيلها في 
السنة فمثلا الصلاة جاء الأمر في القرآن بإقامتهاء أمرًا جملا جاء تفضيلها 
من قوله وفعله يه وهكذا في بقية بقیة العبادات. 

7 E E 

قوله: ادي أَحْسَنْوا َي وَزَِادة € [يونس:5؟] فسر النبي 4 هذه الزيادة 
٦‏ 0 

وقوله تعالى: #وَأَعِدُوأ هم تا طخم ون وو 4 [الأنفال:٠<]‏ القوة في الآية 
فسرها النبي كي بقوله: لان الو ذَالرّمْيُ'"» والأمثلة على ذلك كثيرة. 

أما أهل البدع فهم في هذا الباب على فریقین: 

الفريق الأول: من لا يتورع عن إنكار السنة ويصرح بذلك كالمعتزلة 
والفلاسفة الذين ردوا السنة مطلقا. 

الفريق الثاني: من يثبت السنة ويعتقد بصحة النقل فيها ولكن يحرفها 
زیشتئل بتأويل الصفات التي أثبتها الہ كالأشاعرة فإنهم لم يردوا السنة 
كما فعل المعتزلة بل أثبتوها لکن أولوها. 


(۱) صحيح مسلم (۱/ )۱٦٦‏ رقم (۱۸۱). 
(۲) أخرجه مسلم (۳/ )۱٥٥١‏ رقم (۱۹۱۷) من حديث عقبة بن عامر ٭ھ. 
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وما وَصَف اسول رَه َر وجل ِى الْأَحَادثِ السعاح اَي 
قا أل اة البو وَجَبَ بَ الان با کذَلِكَء قَمِنْ ذَلِكَ: مل قَوْلِهِ 
صلی لله لَه وََ رل ر ا شر لو ج رش 


او 
e‏ 


الل الجر قيقُولُ: مَنْ يَذْعُونٍ فَأْسْتَحِيبَ ب ل م مَنْ يَسْأَلْتي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ ٠‏ 


يَسْتَعْفِرنٍ أَغْفِرَ لهُ؟, متفق عَليه. 


A 


ەقولە: روما وَصف الول و رب عر وَجَل ِن الأَحاديثِ الضّحَاحٍ 
الي تَلقَامَا اَل المعرقة َة بالَْبولِ؛ وَجَبَ الإِتَان با کَلَلِكَ أي كما وجب 
الإیمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحریف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل» كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق به 45. 
ثم بدأ المُصتف بذكر جملة من الأحاديث ا الله 
ا نل رتا إل السَّاءِ الا گل ر َو حن بى فلت اللَْلِ 
الآخر 5 يَقُولُ: مَنْ بَذْشْ ون تَأَسْتَحِيبَ لَه؟ مَنْ نالي افطیۂ؟ مَنْ 
يَسْتَغْفْرَنٍ ا هذا اديت فق فال 

والكلام عليه من وجهين: 

١‏ - صحته من جهة النقل فقد أشار المُصَنف له أنه متفق عليه ونقل 
الذهبي في كتابه «العلو للعلي الغفار» أن أحاديث النزول أحاديث متواترة. 
حسسبسش سس رو المي 


و“ پ6 


.)۷٥۸( رقم (١٤۱۱))ء ومسلم (۱/ ۱) رقم‎ )٥۳ /۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۹۱( العلو للعلي الغفار ص‎ )۲( 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية ی 


وَقَوْلَهُ صل الله عليه وَسَلَم: الله َس كرحا َة عبد المؤْمن الَا مِنْ 


أَحَدِکُمْ برَاحليك. و مُتفی عَلَيْه. 
” لوقال قائل كيف ینزل؟ 


أجيب بأنثا نبت النزولء ونثبت الكيفية لکن تنفي العلم بهاء فبالعالي 
EO‏ المفة كا يقال ذف بقية الصفات: 
أنه نزول يليق بجلاله وعظمته. 

وفي هذا الحديث رد على أربع طوائف من المبتدعة: 

-١‏ رد على الجهمية» والمعتزلة: ووجه الرد قوله: ينل فالنبي 4 أثبت 
النزول لله عز وجل وهو نزول يليق بجلال اللہ خلافًا للجهمية والمعتزلة 
الذين نفوا هذه الصفة. 

-١‏ رد على الجبرية» من قوله: «مَنْ يَدْعُوني... مَنْ يَسْألنِي... مَنْ 
يَسْتَغْفْرَنِ...» ووجه الرد من هذا الحديث أنه جعل للعبد اختيارًا و مشيئة 
وهم يقولون: إن العبد مجبور. 

٣‏ رد على الحلولية: حيث جاء في الحديث: اوَنْزل ربا ِل السّماءِ الذنيا: 
ندل ذلك عن أذ اله ن 9 را لأس ا ايعان 
كل مكان. 
وقوله: لله اشد قرا يتَوبةِ عَبْدِو. ٠‏ هذا الحديث متفق عليه » وفيه 
إثبات صفة الفرح لله جل وعزء والكلام في هذه الصفة کالکلام في بقية 
الصفات وهو إثباتها على ما يليق بجلاله وعظمته» وهي صفة فعلية؛ لأا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸/ 58) رقم (1۳۰۹)» ومسلم ٤ /٤(‏ ۲۱۰) رقم (۲۷۷) من حديث أنس ذ. 
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وَقَوْلَهُ: رج وَسَلَمَ: «ِيَضْحَكُ الله إِل رَجْلَین يقل اَحَدُه الآحَر؛ 
كِلَاهُمَا دحل الحنة» متَقَقٌ قله 


×ہما اُول النّفَاة صفة الفرح؟ 

قال بعضهم: كناية عن رِقَى الله» وقال البعض الآخر: كناية عن 
الثواب» فهم مختلفون في تأويل هذه الصفة» فالمعتزلة لهم تأويل» والأشاعرة 
هم تأويل» وهكذا بقية النفاة. 

والرد عليهم بالقاعدة الشرعية العامة وهي: «أن الكلام في الصفات 
فرع عن الكلام في الذات» فصفات الله ليست كصفات المخلوقين» كما أن 
ات لست كذوات المخلوقن. 

ەقوله: ِيَضْحَكٌ الله إل رَجْلَینِ يقل أَحَدَُهُمَا الْآخَر...؛ متفق عليه من 
حديث أبي هرير وا 

ونثبت من هذا الحديث صفة الضحك وهو على ما يليق بجلال الله 
وعظمته فهو لیس كضحك المخلوقين. 

أما النفاة فقد فسروا الضحك بأنه كناية عن الرضى أو القبول» قالوا: 
ولا نثبت من ذلك ضحگا حقیقیا لله. 

وصفة الضحك جاءت فيها أحاديث أخرى منها ما رواه ابن ماجه من 
طريق وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي أن رجلا سأل النبي يك قال هل 
يضحك ربنا؟ فقال: النبي #: «نَعَمْ فقال الرجل: لن نعدم من رب 
يضحك خيرا”". 
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.)۱۸۹۰( رقم‎ )١16١ 5 /۳( أخرجه البخاري (5/ 5 7) رقم (٦۲۸۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)181( (؟) سنن ابن ماجه (۱/ 55) رقم‎ 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


وَقَوْلَهُ: حب ربت ِن وط باد ورب روه بَنظَرإِلَيکُمْ زی 


روه 


قطن ؛ ََظل يَضْحَكُ يَعلَمُ اَن فَرَجَكُمْ كَرِيبٌ» حَدِيتٌ حَسَنٌ 1000 


ووكيع بن عدس مجهول؛ فلذلك ضعف بعض آهل العلم هذا الحديث 
بسببه ومن طريق وكيع هذا جاء الحديث المشهور على الألسنة: «الرّؤْيَا على 
رِجْلٍ طَائِر مَا تعر قدا عبرت وَقَحَتْ(!" ولذلك ضعف هذا الحديث 
جماعة من آهل العلم نهال حال وكتيع إلا أن حديئه يتقوى با بل 

- أنه من التابعین الذين جرى الأئمة على احتمال أحاديثهم» وتلقيها 
بحسن الظن إذا لم تخالف شيئًا من الأصولء وذلك لتقادم عهدهم وتعذر 
الخبرة الباطنة بأحوالهم . 

٢‏ قبول جمع من الأئمة لحديثه» كالترمذي» والحاكم» والذهبي» وابن 
دقيق العيد» وابن تيمية» وابن حجر» وغيرهم» وهذا من التعديل الفعلي 
انم ور تله سا 

وقوله: «عَجِبَ ربا من فوط عِباوو وَُرْبٍ خرو يَنْظُرٌ ِلَیْكُم آزلِينَ 
قطن بل يَضحَكُ بعلم أن ركم قريب هذا الحديث أخرجه آمد 
وابن ماجه عن أبي رزين العقيلي”" وله عدة روايات. 

وقد دل ا حدیث على إثبات صفة العَجّب لله تعالى وهذا من آثار رحمته 
وکاله» وعجبه سبحانه لیس كعجب المخلوقين؛ لأنه ليس كمثله شيء. 


.)۳۹۱( وابن ماجه في تعبیر الرؤيا رقم‎ »)٥۰۲۰( أخرجه أبو داود ني الآدب رقم‎ )١( 

)١(‏ ولهذا أمثلة كثيرة منها قول ابن القطان عن زينب بنت كعب : «وزينب كذلك ثقة» وني تصحيح 
الترمذي إياه - يعني حديثها - توثیقھا؛ ينظر: الوهم والإيهام لابن القطان /٥(‏ ۳۹۵)ء 
وقد نقل الزيلعي في نصب الراية (۳/ )۲٦٢‏ قول ابن القطان هذا وأقره عليه. 

(۳) سنن ابن ماجه /١(‏ 55) رقم (۱۸۱) ومسند الإمام أحمد )١١ /٤(‏ رقم (15775). 
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والحديث فيه إشارة أيضًا إلى أنه إذا تآخر الغیث عن العباد مع فقرهم 
يستولي عليهم اليأس والقنوط ويقصر نظرهم على الأسباب الظاهرة 
فيستبعدون فرج الله ورمتہء وهذه ا حال من العباد حل عجب من الله تعالى 
فيعجب الله منهم كيف يقنطون ويصابون باليأس مع أن رحمته وسعت كل شيء 
وهو يقول عن نفسه: و رحق وسع تکل سو #[الأعراف:155]. 

ونستفيد من ا حدیث أيضًا: أنه يحرم على المؤمن القنوط واليأس8إإِنَّه, لا 
بش من رفع أََ إلا اَی الْككَفِرونَ4 [يوسف:۸۷] والآية فيها إخبار عن صفة من 
صفات الكافرين وهي القنوط واليأسء أما المؤمن فإن ثقته بالله لا تتبدل ولا 
تزیدعا الابتلاءاث والمحن إلاقوة ورسوخًا. 

قال الناظم: 

إذا اشتملث على اليأس القلوبٌ وَضَاقٌ بَا به الصَّدَرٌ الرّحِيبٌ 

وأوطنت المكارهٌ واستقرت وَأَرْسَتْ ف أَمَاكِتِهَا ا وب 

ولم تر لانکشاف الصَرٌ وججها ولاأغنى بحيلتهالأريبٌُ 

اننا صل قرط ارت ہے با ت الع 

وك ا حادشاتِ إذاتناهث فَمَوْصُولُمَافَرَجٌ قَرَيَبُ 

والقنوط: أشد اليأس. 

© وقوله: قرب غِيرِه الواو هنا بمعنی (مع) ا (مع قرب غِيره)؛ 
والغيّر - بكسر الغين وفتح الياء - بمعنى التغيير؛ لن الله سبحانه وتعا ی هو 
الذي بيده تدبير الأمور وتغييرهاء وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. 
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E‏ لارا ج ملق هاوه تقول انل 


ی؟ تى بضع رَب الِْرَة فار جْلَهُ وني رِوَايَة: ء ها قَدَمَه فَيَنْرَوِي 
شابن فتقول: E‏ متمق عَلَيْه 0 اا ار A‏ 


SC‏ دہ تو یت 
١‏ - العجب: من قوله: رجب رَبناء. 

؟ - الضحك: من قوله: تل تضحلكء. 

۳- النظر: من قوله: ينظ إليَكُمْ . 

٤-العلم:‏ من قوله: َعَم أن َرَجَكُمْ قَرِيبٌ». 

TT 
صفاته سبحانه القدرة» و اة القادر.‎ 

-٦‏ الرحمة؛ لان فرجه لعباده دليل على رحمته بهم 

دقوله: ا رال جَهَنَم بى فِيهَا وهي تقُول: مَل مِنْ مَزِيدٍ؟..., الحديث 
هذا ا حدیث فيه إثبات صفة (الرّجل) أو (القَدَّم) لله سبحانه» فتثبت هذه 
الصفة لله تعالى وأنها تجري مجری بقية الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته. 

والحديث فيه فوائد كثيرة من أبرزها: 

)١‏ ما أراده المُصَنّف هنا إثبات صفة القدم لله على ما يليق به سبحانه. 

٢‏ فيه إثبات القول من الجماد حيث تقول أي النار: دقطء قط.. 

وهذا دليل على قدرة الله تعالى وهو الذي أنطق كل شىء» وقد ثبت في 
ضرف آخری انات اسان اللزادات: لکن لا تدركة ولا نشاهده» قال 
تعا ی: ون مها لما مط مِنّ حشية ا [البقرة:؟ 1]. 

وقال تعالى: لو اا هذا الَثْرَْانَ عل جل راه حَسْعًا مدعا من 
حَشية اله 4[الحشر:١7].‏ 
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وَقولَُ قول تَعَال: 210 ول ليك وَمَعِْیْكَ 
إن اللہ بَا مد أن تج من ربك بَْنَا إل النَاره تن ق عَليْهِ ۲ھ 27 
مِنكُمْ ين ACR‏ وَببنه تر هان 0-0 


×ہماذا أجاب أهل التأويل عن حديث الباب: ,لا رال جهنم يلْقَى فيها...,؟ 

قالوا: المراد بالرجل في ا حدیث جماعة من الناس أو القوم من الناس 
كما يقال في اللغة: درجل جراد؛ أي جماعة من الناس» لکن في الحديث رد 
على هذا التأويل من وجهين: 

الأول: أنه قال نی الحديث: حَتّی يَضَعٌَ» ول يقل: (حتی يلقي) فلا 
يستقيم أن يقال: إن المعنى: فيضع رب العزة قومًا من الناس. 

الثاني: أنه لا يصح تفسير القدم بالقوم لا حقيقة ولا مجارًا. 

مت ہت یج لت ا 

٥قولے:‏ : يَقُولُ تَعَالَ: بَا آدَمُ! فَيَقُولُ: لبك وَسعلَبْكَ َيس اوي 
بِصَوْتٍ. و دس موا چیہ سد ھا 
تعالى» والنداء نداء حقيقة بصوت» قوله: يادي أي الله تعالى» «بصَوتٍ). 

سؤال: هل يمكن أن يكون نداء بلا صوت؟ 

الجواب: لا بد للنداء أن يكون بصوت» وذكر الصوت هنا من باب 
التأكيد والأصل أن ثبوت الصوت من إثبات النداء؛ لأن النداء لا يكون إلا 
بصوت مرتفع. 

وا خلاصة: إثبات صفة القول والنداء لله تعالی وأنه بصوت مسموع. 

وقوله: ما يِنْكُم من اَحَد إلا یگمه ربو سی ينه ونه ر جانا فة 
إثبات تكليمه سبحانه لجميع عباده بلا واسطة لقوله: رمَا مِنكُمْ مِنْ أَحَده. 
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وَكَوْلَهُ في رفي المريضي: «رَبتا الله الِّي في السّمَاىِ ذس اشمُكَ أَمْرُكَ 
في السّمَاءِ وَالْأَرْضِء كما رَمْمْنّكَ في السّماءِ اجْعَل رَحمَنَكَ في الأَرْضء اغفْز لا 
خُوبتا وَحَطَايَانَاه انت رب الطَينَه آنرل رَحْمَةَ مِنْ رَخحيِكَ وَشِفَاء من 
شِمَائِكَ عَل هذا الوَجَع؛ قرا حَدِيتٌ َس روَا ابو اوه وَغَيدهُ 

ونكليمه سبحانه وتعالی لعباده على نوعین : 

الأول: تكليم بلا واسطة کم في هذا الحديث والتكليم يكون للمحاسبة 
ويكون مع البر والفاجر. 

وكيف نجمع بين الحديث حيث ثبت فيه تكليم الله لكل الخلق؛ 
وبين قول الله عن الكفار: ول يكَلْمَهُمْ أله #[آل عمران:۷۷]؟. 

الجواب: في هذا الحديث التكليم للمحاسبة» ونفي التكليم في الآية 
للإهانة والتحقير. 

الثاني: بواسطة: وهو كلامه لرسله عن طريق الملائكة أو جبريل. 

دقولة: تنا الله الذي في السّماء::.: هذا الحديث من رواية آي 
الدرداء» وهو صريح في إثبات صفة العلو لله تعالیء وذلك من قوله: اللہ 
الي في السّماءِ»» والعلو صفة ذاتية لا تنفك عنه مطلقًا. 

ويدل الحديث أيضًا على صفة ال رحمة من قوله: «اجْعَل رَحْمَتَكَ. 

ونأخذ من الحديث أيضًا مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه 
بربوبيته وقدسيته وبقية صفاته وهذا من أنواع التوسل المشروع» وسبق 
الكلام عليها في شرح لامية شيخ الإسلام. 
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وَكَوْلَهُ: الا تامنوني 0 مين مَنْ في السَّمَاءِ » سیت وََوْلَّهُ: 
«والعَرش قَوٴق الماءء والله رت 7 و علق كني 
کین رَوَاه ORE‏ وغره EN‏ ب4. بن الله ؟» قَالَتْ: في السَّمَاءء 


2 7 7 


قَائَ: مَنْ أنَا؟ قَالَتْ: انت رَصُولٌ الله. قَالَ: حم مات انت 
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م و 


وشونه:,الا تون واا آي تن ف الا رس راتا انان 
السماءء أمينٌ بالتنوين ن أي موصوف ذه الصفة في السےاء أي صفة الأمانة» 
النبي 3 موصوف بذلك في السماء والمعنى على الوجه الشاني: أن من في 
السَّيَاءه یعنی أمين الله تعالى على وحیه. 

0 ل «مَنْ في السّمّاء». 

وقوله: :وَالْعَرْش قَوْق لاء والله قوق الْعَرْشِْ وَهُوَ يَعْلَمْ ما انتم علي 
رواه أبو داود وغیرہ من حديث ابن عباس» وهذا ا حدیث يسمى بحديث 
الأوعال» وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية له يرى تحسينه من خلال 
الشواهد الصحيحة التي تشهد لبعض متنه» ولكن الحديث فيه ضعف» 
وقد اع بعدة علل: 

الأولى: تفرد ساك برواية الحديث» وسماك بن حرب لا يحتج به إذا انفرد 
قال الإمام أحمد: «مضطرب الحديث»» وقال الدارقطني: «سيء الحفظ"". 

والثانية: أن عك الله بره عميزة يول 

والثالثة: عدم ثبوت ساع ابن عميرة من الأحنف. قال البخاري: «ولا 
نعلم له سماعَا من الأحنف. 
)١(‏ ينظر: ا جرح والتعديل /٤(‏ ۲۷۹)ء وعلل الدارقطني (۱۳/ 185). 


(۲) ينظر: ميزان الاعتدال (۲/ ۹٤٦٥)ء‏ ولسان الميزان (۹/ 57 ”7). 
(۳) التاريخ الكبير .)۱٥۹ /٥(‏ 
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والرابعة: الوقف. قال الترمذي: «وروى شريك» عن ساك بعض هذا 
الحديث ووقفه وم پرفعه). ورواية شريك عن سماك أرجح من رواية 
غيره في هذا الحديث. 

والخامسة: أن متن الحديث فيه نكارة في سياقه ويظهر ذلك من وجهين: 

-١‏ تشبيه الملائكة بالتيوس» والأوعال جمع وعل وهو تيس الجبال. 

؟- أكثر الأصول تذكر الأظلاف مؤنثة وهو معنى منكر في حق الملائكة. 

وني الحديث الجمع بين الإيان بعلوه على عرشه فوق مخلوقاته وإحاطته 
بجميع المخلوقات فهو سبحانه وتعالى مع علوه يعلم ما في نفس العبد قال تعالى: 


عا 


جم م2 ہ 2و وير و ہہ مھ ےم 


ولد لبانس وع ما وش پو کہ وق لن بل رید .١١١:374‏ 
اوت لِلْجَاريَة: ® الله ؟» ال السَّمَاءِ...» هذا ا حدیث رواه 
مسلم من طرق 0.992٤6‏ 
ويستفاد من الحديث ما يلي : 
أولا: جواز الاستفهام عن الله بأين» لقوله للجارية: «أين الله؟». 
قال الناظم: 
وَقَدجَاء لظ الا مِن قَْلِ ضاوق ‏ رَشولِ إل و الْعالين محم ي 


کیا قد روَا مُسلِع فی صَجیجو ‏ كاك ابو داوۃ والنَسَيِي قَدٍ 


.)٦٥٤/٥( جامع الترمذي‎ )١( 
.)٥۳۷( صحیح مسلم (۱/ ۱) رقم‎ (۲) 
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Me Toros 


وق ۔ ھ2 : 7 نے سے 2 چ. خر یہ 
وَقَولَهُ: «أفضَل الاين أن تَعْلَمَ أن الله مَعَكَ حَیْمَا كنت حَدِيثْ حَسَنٌ. 


قال ابن عثيمين ل : «واستفهام النبي ب (أين) يدل على أن لله ماتا 
لکن لا يخفى أن الله لا حیط به شيء سبحانه لوا مج لوت یلما #[طه:١١1].‏ 
ثانيًا: إثبات صفة العلو لله تعا ی؛ لإقراره #5 قوها: «في السَّمَاءِ» والسےاء 
إذا أطلقت في اللغة: المراد بها العلو. 
الا تضمو هذا لیف شيادة الرسول ا اة للجارية حبك 
اعترفت بعلو الله على خلقه» وذلك بعدما سأنها النبي وقال: ين الله؟) 
قالت: رفي السَّمَاءِ.» وني هذا دليل على أن وصف الله بالعلو من أعظم 
أوصاف الباري جل وعز» حيث إن النبي #5 خصه بالسؤال دون بقية 
الأوصاف» وهذا دليل على قبح رأي الحلولية. 
٥قودہ:‏ ,فصل الإَِانٍ أن تَعْلَمَ أنَّ لله مَعَكَ حَيْغٌا كنت هذا الحديث 
رواه الطبراني من حديث عبادة''' وهو ضعيف'". 
ونثبت من الحديث على فرض صحته صفة المعية وهذه المعية عامة من 
قوله: «مَعَكٌ» لکن لا يعني ذلك أنه حال في كل مكان كما قالت ا حلولیة. 
وقوله: ؛أَفضل الإَانِ اَن تَعْلَمَ نستفيد منه أن الإيهان يتفاوت» وني هذا 


رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيهان معصية. 


.)۲۹۵/۸( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۸/٦۳۳)ء‏ وأبو نعيم في الحلية /٦(‏ 7 )). 

( قال الطبراني: دم يرو هذا ا حدیث عن عروة بن رويم إلا محمد بن مھاجر؛ تفرد به: عثمان بن 
كثير». وقال ابن أبو نعيم: «غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجره. 
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وَكَولَهُ: إِذَاقَامَ أحَدُكُمْ إلى الصَلَاو؛ قلا َنِم شقن اَل جهو وَلَاعَنْ 


يَمبن؛ فَانَ الله قبل وَجْهِه وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو أو کت دمو ممق عَلَيْه. 

د «إذًا إا أَعَدُكُمْإ إل الصلاة؛ قلا ي صقن قبل وَجْهِدِ وَلَاعَنْ 
تمبنه يميه فَإِنَ الله قِبَلَ وَجُھی.. .» هذا ا حدیث متفق عليه" ونستفيد منه إثبات 
أن الله قبل وجه المصلي حين يصلي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له في ا حمویة: «إن الحديث حق على 
ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي”". 

وعلى هذا هل بين إثبات هذا وإثبات العلو تعارض؟ 

الجواب: لا تعارض بينهم|ء فإن الله ليس كمثله شيء» فهو موصوف 
سبحانه بأنه قبل وجه المصلي وموصوف بالعلوء فلا منافاة ب بينهاء وقد مثل 
شيخ الإسلام وابن عثیمین بمثال يقرب ذلك» وهو أن الإنسان قد يتوجه جهة 
الشمس وتكون قِبّل وجهه وهي عالية في مکانہاء فیصح أن يقال: إن الشمس 
قبل وجهه وهي نی مكان عالِء والله أجل وأعظم ولیس كمثله شيء”" 

”هل نستفيد من الحديث جواز البصق حال الصلاة؟ 

ثبت النهي عن البصق قِبّل الوجه وجوازہ عن اليسار وتحت القدمين» 
كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي 25 قال: إِذَا قَامَ 
أحَدُكُمْ إل الصاو َا صق أَمَامَهُ إت ُتَاجِي الله ما دام نی مُصَلَاهوََا عَنْ 
وينه إن عَنْ يَمبنِهِ ملا وَلْيَْضُقْ عَنْ يَسَاره أو كحْتَ قَدَمِهِ قَيَدْفِئْها,. 


.)041/( صحيح البخاري (۱/ ۹۰) رقم (٤٥٥)ء وصحيح مسلم (۴۸۸/۱) رقم‎ )١( 
.)۱۰۷ /٥( ينظر: الحموية ضمن مجموع الفتاوى‎ )٢( 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى /٥٥(‏ ۱۰۷)ء والقواعد الملل ص (40). 

.)٥٥۰( صحيح البخاري (۹۱/۱)رقم (٤٦٦)ء وصحيح مسلم (۱/ ۳۸۹) رقم‎ )٤( 
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رم لال صل الله عَليْهِ وَسَلَمَ: الات رب ساوت سبع وَالْأَرْضٍ وَرَبّ 
7 يم ربارب کل ْم اق ا لحب الو مُنرل اورا 


2 
7 


٥ے‎ 


لجر زی ایا بھی کرفے رب فز ود تی 
بنَاصِييْهًاء أت الال فس قبْلَكَ َي وَأنت الآخِرٌ فلس عل تعد ك شىء 


”هل يجوزهذا في المسجد؟ 

الجواب: فيه تفصيل» هذا الحديث أجاز البصاق وهناك حديث آخر 
منع منه» وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مالك: االْبرَاق في 
امسج خطيكة E EE‏ 

وا جمع بين الحديثين بأن يقال: يجوز خارج المسجد وأما في داخله فلا 
يجوز. 

فعلى هذا يكون الجواز في حديث الباب إذا كان ذلك خارج المسجد. 

أما إذا كان في المسجد ومعه جماعة؟ فيكون تحت قدمه فقطء ويدفنها 
بعد ذلك» ولا يبصق عن يمينه ولا عن يساره كي لا يؤذي غيره. 

وهنا مسألةٌ ينبغي التنبيه عليها: وهي أن المساجد كانت في السابق 
مفروشة بالرمل والترابء وأما الآن فهي مفروشة بالف ارش و(المؤكبت)؛ 
فلا يجوز البصق فيها سواءً كان ظاهرًا أم تحت الفرش» فضلًا عن أن ذلك 
بلاق حرم اله ريدغن إل قرز الاما حه 

0قوله: الله و رب السّمَاوَاتٍ السَبْع وَالأَرَضٍ وَرَبٌ ارش الْعَظِيم .. 1 
الحديث فيه إثبات جلة من الصفات وهي: ۰ 


.)٥٥۲( رقم (٤١٦)ء وصحیح مسلم (۱/ ۳۹۰) رقم‎ )٩۱ /۱( صحیح البخاري‎ )١( 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


أن الظَاوز لس َك مَيْء ونت البَاطنْقَلَیْسَ دوك َي 
مر کت وقول صل اله عله وَل 
ا رقع الصَّحَابَةٌ َصْوَمَُمْ بالڈکر: ہا الاس أَرْبعُوا على أَنْقسِكُمْ؛ فَإِنَكُمْ 
لا تدعو صم وا توت صن بم قري بي ارتا 


4 ° 


قرب إ ل أَحَدِكُمْ مِنْ عق رَاحِلَيِه مُتفَقٌ عله 
-١‏ صفة العلو» من قوله: وََنْتَ الام قَلَیْسَ قَوْكَكَ سى ؛ ولأجلها 
يناف انيف فى ا A‏ 


رو 


٢‏ صفة الأولية» من قوله: أَنْتَ الأول». 
1 - الآخریة من قوله: افليس بَعْدَكَ َي . 
۵“ ۶۷ كو يان 
إثبات الأولية» والآخرية متضمنة للإحاطة الزمانية. 
٥‏ الظاهرية» من قوله: أَنْتَ الظاهر:: 
5+ الناظية» م قولة رأنت الاطن: 
٣٣‏ اده ))۹ 0 کا 
والظاهرية والباطنية متضمنة للإحاطة المكانية. 
۸- الربوبية من قوله: بنا ورب كل د شيءا. 
۹- تمام القدرة من قوله: قاق ا لحب وَالنَوَىء مُنْزْلَ التَورَاق وقوله: 
«اقْض عَتي الدَّيْنَ وَأَغْننِي مِنَ اقفر . 
۰- كمال رحمته» من قوله: امُنْرْلَ الْسَوْرَاة والإنجيل وَالْقَرْآن,؛ لأن 
إنزال الکتب دليل على رحمته سبحانه وتعالى بعباده. 
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و 


دوقوله: ّا رقع الصَّحَابَةُ اض وام بالڈکر: أا النَّاسٌ اَزيِمُواعَل 
نْيکكُمْ؛ قَإنكُمْ لا تَدْعُونَ صم وَلَا عَائِبًا...؛ الصفة المثبتة من الحديث صفة 
القرب لله تعالى ولأجلها ساق المُصَئْف الحديث. والله تعالى قريب من 
عباده وليس بحاجة إلى أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء فإنه يعلم السر والجهر. 

وصفة القرب تستلزم صفتي الإحاطة؛ والعلم. 

0وقولە: أَرْيحُوا أق؟ ارنهوا اک ينمض اسراک تاازنم 
الصوت إنما يفعله الانسان إذا كان محتاجًا إلى ذلك كمناداة البعيد أو ضعف 
سمع المدعو؛ وهذا قال 45: نكم لا تَدْعُونَ أُصَمَ وَلَا غَائَبًاء. 

ولهذا نص آهل العلم أن من آداب الدعاء خفض الصوت قال تعالى: 
ادوا رگن ترما ية اگ لا يِب الْمُمْتييت > [الأعراف:هه] استنبط 
القرطبي''' وغيره من أهل العلم من هذه الآية أن رفع الصوت بالدعاء من 
التعدي؛ لأنه قال في آخر الآبة: نَم لاب المتريت *. 

”ما حكم رفع الصوت بالدعاء في قنوت التراويح؟ 

اللشروع في دعاء القنوت الجهر بالصوت بقدر إسماع المأمومين وأما 
التکلف في الرفع» فهذا غير مشروع بل اعتبره بعض آهل العلم من التعدي 
في الدعاء» وأما رفع الصوت بتلاوة القرآن فان كان رياءً أو سبيلًا للرياء 
فهو ممنوعء وإن كان فيه إيذاء للآخرين فهذا غير مشروع» وأما إذا کان 
القارئ وحده فله أن يرفع صوته بالقرآن ما شاء. 


.)۲۲٢ /۷( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية لمعك > 


4+ 5 ےم ۔ مره 09 کہ م و 2 س0ت of‏ 7 کے 0 7 0 کچ 
قوله: ىا سرون ربكم کا ترون القَمَر ليلة البَدرِء لا تضامون ني 
ص اس ۴ ہے 


ومر 07 lo‏ 2۴م ع 2ھ 2 76097 22 3 ° اس ا 000 
ے پا 
و خی س9 2 بت كه 
¢ 6 
غروما؛ فافعلوا»» متفق عليه. 


٥قوله:‏ رِإِنكُمْ سََرَوْنَ رَبَكُم...؛ هذا الحديث متفق عليه من حديث 
جرير بن عبد الله 445 وفيه الإشارة إلى إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة وأنہم يتنعمون بالنظر لوجهه جل وعزء ونأخذ من ذلك ما يلي: 
١‏ - إثبات علوه على خلقه لان الحديث صريح في نهم يرونه من فوقهم. 
۲- دل الحديث على أن النظر لوجهه تعالى من النعيم الذي أعطاه الله 
المؤمنين بل هو أعظم النعيم. 
ەقوله: ,كا تَرَوْنَ الْقَمَرَ ليْلَةَ الَدْرِ تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي 
بالمرئي. فيكون المعنى: أن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة تكون من الظهور 
والوضوح كرؤية القمر في أبن وأظهر حالاته وهي ليلة البدر. 
0وقوله: ,لا تُصَامُونَ»» فيه ثلاثة أوجه: 
-١‏ (لا تضامّون) بتشديد الميم. 
؟- (لا تضامون) بالتخفیف. 
۳- (لا تضارون) بالراء. 
دوقودہ: إن اسْتَطَمتُْ آلا تعْلبُوا على صَلَاو قَبْلَ طلُوع الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ 
بل عُرُويبَا؛ فَافْعَلُوا.. َ 
”ما مناسبتها هنا؟ 
الجواب: في هذا إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين نال هذا 


النعيم في الآخرة. 


.)٦٦٣( رقم‎ )٤۳۹/۱( ومسلم‎ »)٥٥٤( رقم‎ )١١6 /۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ای أَمْتَا مال مَذو الأَحادِيث الي بُ يها رَد شُولُ اله صلی الله علي ر 
عن َب جر بو كن افر َه الَاجية أَْلَ اك َا اة يؤْمُِونَبّلِكَ؛ ك 


يُؤْمِنُونَ جا نے ری ہے و ا رھ كي 
لا ميل بل م هم الوط في فِر ق الق کا أن الم َه ِي الوط الام 


\ 


وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل هاتين الصلاتين الفجر والعصر 
منها: باون فيكم لاك بالل نة الها يتومون في صَلاة 
لقجر وصَلَاالقضر ثم تدر ادبن ئو يم افم وهو ألم يم عبت 
ركم بَاِي يقو لون رتام وم يصاون ويام وَهُمْيُصَلُونَ٠'‏ 

ەقوله: إل اَنتَالِ مذو الْأَحَادِيِثِ ٠...‏ لماذكر المُصَتف بعض 
الأحاديث الواردة في باب الصفات تة إلى أن الأحاديث الأخرى التي لم 
يذكرها المُصَّم في هذا لباب يقال فيها ما يقال في هذه الأحاديث السالفة. 

والقاعدة: إثبات الصفات في هذه الأحاديث من غير تحريف ولا 
فطل واف لاك 

ەقوله: ,كَإِنَ الْفزْمَةَ الَاجِيَة أَهْلَ السّنَة وَالَاعَةٍ بين جنه أن الفرقة 
وی مہو جس 

وفوله: 305 هم الوط في فرق لوہ لا شك أن هذه الأمة هي الوسط 
وأهل السنة أعظم من يمثل هذا الوسطء ويتبين هذا من عدة أوجه: 

-١‏ نهم وسط في حق الله تعالى خلافًا لليهود الذين وصفوا الله بالنقائص. 

۲- أنہم وسط في حق الأنبياء خلافا لليهود الذين قالوا عزير ابن الله. 


.4 ومسلم رقم (1۳۲) من حديث أبي هريرة‎ »)٥۳۰( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


مو وَسَط في باب صقات الله سَبْحَانَه وَتَعَالَ بَيْنَ أَهْلٍ تہ 
الجهميّة وَأَمْلٍ التَمِْيلٍ ۶0 وَهُمْ وَسَطف باب أَفْمَالٍ الله بَيْنَ ا جرب 
وَالقَذَريَة ر2 و 


وخلافا للنصارى الذين قالوا: ا مسیح ابن الله» وخلافا لمن قتل الأنبياء 
الذين قال تعا لی عنهم: يفوت لين بقَرَالْحَق € 1البقر:٦٦].‏ 

وهذه الأمة وسط كا أن أهل السنة وسط في هذا الباب» فقالواعن 
عیسی: عبد الله ورسوله» لم يطروه ويبالغوا في حقه» وم يجحفوافي حَقَهِ 
وهذا عين الاعتدال والوسط. 

"- أنهم وسط في الأحكام والعبادات» فالنصارى يتدينون لله بعدم 
الطهارة فهم لا يتطهرون من الخبث فيبول الواحد منهم على ثوبه ولا 
يتطهر منه بل يصلى بهذا الثوب الذي أصابته النجاسة. 

آنا لير کی ذلك 6 اا اسان رسف لفوت 
فإنهم یقرضوغا بالمقاريض ولا يكفيهم الغسلء أما هذه الأمة فهم وسط 
في هذا الباب يتطهرون با ماء کا أمر الله بذلك. 

وقوله: لهم وَسَط في باب صِفَاتٍ الله سبْحَالهوتعالَ. .. إلخ». 

ذكر المُصنف خسة أصول في وسطية أهل السنة؛ 

الأصل الأول: وسطية أهل السنة في باب الصفات بين أهل التعطيل 
وأهل التمثيل» وسبق معنا أن أهل التعطیل هم الجهمية والمعتزلة» 
والمُصَنّف خص الجهمية بالذكر هنا؛ لأنهم رؤوس المعطلة» وأول من 
ابتدع تلك البدعة وغيرهم تبع هم. 

وقوله: ,وَأَمْل الیل المشَبّمَق أي: الذين شبهوا الله بخلقه ولكن ما 
الدافع للتيسية الدع قالوا به؟ 
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وَفي باب وَعِيِ الله بَيَ ا مر َة وَالوَعِيرِيّة مِنَ القَدَرِيَة وَعَئْرِمِمْ e‏ 

الجواب: يقولون لا نعرف من الصفات إلا ما علمناه وشاهدناه حسّا 
من صفات المخلوقين» فالمقصود أن أهل السنة والجماعة وسط بين أهل 
التعطيل وأهل التمثيل. 

الأصل الثاني: أنہم وسط في أفعال الله تعا ی بین الجبرية والقدرية. 

الجبرية: قالوا: إن العبد مجبر على أفعاله لا اختيار له. 

والقدرية: هم من نفوا القدر وقالوا: إن أفعال العباد مستقلة لهم لا 
علاقة لها بمشيئة الله تعالى بل إن العبد عندهم له مطلق ا مشیئة والاختيار. 
فهؤلاء طائفتان مختلفتان» وأهل السنة والحاعة وسط بين هؤلاء 
وهؤلاء: أثبتوا للعبد الاختيار والمشيئة لكنها متعلقة بمشيئة الله تعالى. 
وهذه العقيدة بها الله تعا ی نی آية واحدة وهي قوله تعالى: #وماسَمَآمُونَ 
الا أن سا ألنّهُ 4 [الإنسان:0] هذه الآية بينت الحق وأبطلت عقيدة هو لاي 
ففيها رد على الجبرية والقدرية وفيها بيان الحق الذي عليه أهل السنة. 

وقد نظم ذلك السفاريني فقال: 

7 8 "ا 
شا سن قير تا افسطرار هِنْهدُلنَاقَافْهَهْولا نار 
الأصل الثالث: أنہم وسط في باب الوعيد بین المرجئة والوعيدية. 
والمرجئة: من أرجى أي أخرء قال تعالى: فقالوا أنه € [الأعراف:١١١]‏ 
وني قراءة: #ارجته» أي: أَحَرُْ؛ وسموا بهذا الاسم لأحد سببین: 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية ی 


أ- هم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمانء أي أنهم يقولون إذا وجد 
الإيهان في القلب فهو كاف ولا تأثير للأعمال في زيادة الإيمان. 

ب- أنهم سموا بذلك لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد وأدلة 
الرجاء مثل قوله 6ل4: مَنْ قَالَ: لا لَه إلا لله دحل اط رر له زمر مات 
وَهُوَيَعْلمُ آنه لاإ إلا لله دل ا لحت“ . 

وعكسهم الوعيدية» وهم طائفتان: 

-١‏ المعتزلة. 

۲- الخوارج. 

و المُصَتّف له يقول: «مِنَ الْقَدَرِّة وَعَبْرِهِمُ. وهذا يشمل: 

-١‏ الخوارج وهم من الوعيدية والقدرية. 

۲- والمعتزلة وهم قدرية أيضًا. 

”وما الفرق بینھما: 

المعتزلة يقولون: إن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة 
خالد مخلد نی النار. وا خوارج يقولون: صاحب الكبائر في الدنيا كافر وفي 
الآخرة خالد خلد في النار. 

فهم اختلفوا في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا. 

وأهل السنة وسط في هذا الباب بين المرجئة والوعيدية» فيقولون: 
مرتكب الكبيرة مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» فهو مؤمن ناقص الإيان. 

)١(‏ أخرجه البخاري (5/ ۱۱۳) رقم (۳۲۲۲)ء وابن حبان (۱/ ۳۹۲) رقم (۹٦۱)ء‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم (۱/ )٥٥‏ رقم .)۲٢(‏ 
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وف باب ب أَسْمَاءِ لان وَالدینِبَيَ الحرُوربّة وَالْترِلَة وَمَعْنّ الزجنَة 


2 


وَالجهِويَة وَفي أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْه و EEE‏ 


الأصل الرابع: أنہم وسط في باب آسماء الإيمان والدين بين الحرورية 
أي (الخوارج) والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية في الطرف الآخر. 

ما المراد بأسماء الإيمان والدين؟ 

الجواب: المراد الأسماء التي جاءت في النصوص كتسمية المؤمن» 
والمسلم» والکافرہ والفاسق. 

فأهل السنة توسطوا في هذا الباب. 

مذهب الحرورية تكفير صاحب الكبيرة يعني أطلقوا عليه لفظ الكفرء 
بينم المرجئة اعتبروه مؤمنًا كامل الإیمان. 

وأهل السنة توسطوا في هذا الباب» وقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن لكنه 
ناقص الويان نقص من إيانه بقدر ما ارتكب من المعصية» فلا ينفون عنه 
الإيهان ىا فعلت الخوارج ولا يقولون إنه كامل الإيعان كا فعلت المرجئة. 

الأصل الخامس: أنهم وسط في أصحاب رس ول الله بين الرافضة 
والخوارج. 

فالرافضة غلوا في (عَليّ) وأوصلوه إلى الألوهية» والخوارج كفروه 
وكفروا الصحابة. 

والمقصود أن أهل السنة وسط بين الرافضة والخوارج فحفظوا 
لأصحاب الرسول حقهم ولم ينفوا تزكية الله هم في كتابه. 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية ی 


٥ ٥ 


وڏ مَكَلَ فعا دَكزنَاء مِنَ الإيان باللہ الان با أَخْمر الله به في كباب 
وَتَوَائَرَ عَنْ رَسُوله E‏ ا من أنه باه قوق واي 
می ٠‏ عل عل لق وُو سُبْحَائَُ مَعَهُمْ ایتا کالُواء يَعْلَمُ َا مُمْ 
عَامِلُونَ؛ کیا َع بَْنَ لِك في 7 00000 
با استویاعل العش يعاد ماخ ف الاض ومارح ينها مرل ألما وَمَايَعََِعْ 
فہا وهو معکر ایی ماک کہ ونل بماتماون یی 146ا خدید:٤].‏ 

ولس س ول "٠‏ ۳ 3 هَذَا لا توچ 
العف بل الْعَمَرٌ آي مِنْ آيَاتِ الله ِنْ اضر وتات ا 
وَهُوَ مع المسَافر وَعَْر السَافر أي كانَ. 


0قوله: وقد دحل فيَ) دَكَرَنَاهُ وكين ن الإيمان ب بالله. ...الخ هذا الفصل 
770 اکر ا "۰ 

لکن هناك مسائل مهمة في إثبات العلو وإثبات ا معیةء ولكن قبل الدخول فيها 
أسأل: ماذا نص الصف على هاتين الصفتین في هذا الفصل مع أنه قد مرا معنا؟ 

الجواب: لأنه قد يظن ظان أن إثبات صفة العلو يعني عدم إثبات صفة ا معية» 
فأراد المُصَتّْف أن یئن أنه لا تنافي بينهما فالله موصوف بالعلو وهو فوق عرشه» 
وموصوف بالمعية مع علوه سبحانه» واستدل المصتف بدليل عقلي وهو أن القمر 
يسير مع المسافر وهو عال في مكانه ومع ذلك يقول هو معنا والله أعلى وأجل. 

دقوله: إوَهُوَ سُبْحَائَهُ مَعَهُمْ کا كَانُوا...» لما أثبت المصَيّف له صفة 
المعية خشي أن يتوهم متوهم آنا تقتضي المازجة فنفى الحمُصَنّف هذا 
وأثبت أنها معية حقیقیة لا تقتضى ال مازجة وأنه يجب أن تنفى عنه (الظنون 
ل كط أن الس او آر هلال اش عدا اظ علا كوا فهو 
ليس بحاجة إلى شيء من ذلك فهو الغني والخلق كلهم فقراء إليه. 


و و 

wD:‏ ((2) مركز النخب العلمية 

وَهُوَ سْبْحَائَهُ وق عش رَقِِبٌ على حَلْقِوِ مَُيْمِنٌ عَلَيْهِمْ مُطلِعٌ 
عَلَيِْم... .. إل بر ذلك من ماني ربُوبيته. 

وکل ها كلام الَّنِي ذَكَرَُ الله من آنه فق لعش نت کی عل 
ييه حقیقوب لا ياج إلى ریف وَلَكِنْ بصن عن افون اذل ْنَأ 
طهر قَوله: (في اليَّاءِ)؛ أن السََاء مُظِلَهُ أو قل ودا باطِل بإا اع أَمْلٍ 00 
وَالَِانِ؛ إن لله قد قد #وسع سيه سيه اوت وألارضَ) [البقرة Yes:‏ وَهُوَ 
ليمك الس وت وا رض أن ترولا 46 [فاطر:١4]»‏ ويرك الکےاء أن تقع عل الارْضٍ 
71 7 مر کے الک وَالَش مرو م14الروم:٢٢].‏ 

وَقَدْ مَكَلَ في ذَلِكَ الإِتَان باه قَرِيبٌ جِیبٌ؛ کا عمَعَ ب ين َلك ني َوْلِهِ: 
% وا ماک ع کاوی عق قان َر ©. E‏ 05 وَقَوْله ولو صل اللہ 
ول 3 الَّنِي لل حدم مِنْ عق رَاحلیه, وما 2 
في الكتاب 7 من ربو وميه لا بتانی ما در مِنْ علو وَكوْقبَنه؛ إن 
سْبْحَائَهُ ليس کمثلہ شی في جميع نوه وهو لني دنوه قريب في عَلوٌهِ. 

دقوله: ,وَكَدَْخَلَ ني دَلِكَ الإمَان بن قَرِيبٌ جيب ... إلخ» أي يدخل 
في الإیمان بالله الإيمان بأنه قريب مجیب كما قد جمع الله بين ذلك في آیة البقرة» 
وفي السنة أحاديث كثيرة في هذا الباب» وإنم) ذكر ذلك الحُصَنّف جنه لدفع 
توهم معارضتها للعلو» وبين أن إثبات صفة القرب لا تنافي صفة العلو 
والعكس كذلك فكلاهما مثبتتان لله تعالى. 

ہما الدليل على عدم التعارض بیٹھما: 

الجواب: الدليل ای کمٹلو۔ سی وهو أَلسَمِيع ابي 4 [الشورى:١1]‏ 
فعدم التعارض لأنه ليس كمثله شيء. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


ومن لان بال كنبو اليا بأنَ SE‏ يلوق 
نه بدا َيه يو وَأ اهكلم به حَقَِة وَأَنَهدًا الان الي ْله عَلَ 
می صلی الله علي ولم ُو کلم الله حبق لا كلام زرو. 

را جور ِطْلَاقُ الَْوْلِ باه حِكَايَةٌ ءَ عَنْ كلام الله أَوْعِبَارَ لقره 
الس از توفي الصاجف: ر بذك عَنْ أْيَكُوَ كلام العا عقي 


2 


َإِنَ اكلام إا يُضَافُ حَقِیقَةً حَقيقة إل مَنْ قاله ميتد مناه لا إِلَ مَنْ : َال ملغ گیا 
٥قوله:‏ :وَمِنَ الان بالله وکسه الإِتَان بان اقآ كَلامُ اله...» کلام 
امت شاعن القرآث وأنه شامل لفلا أمورمهنة: 
١‏ - أنه كلام الله منزل غير خلوق. 
؟- منه بدأ وإليه يعود. 
٣‏ أن الله تكلم به حقيقة. 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: «ومذهب سلف الأمة وأئمتها 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهو ما دل عليه الكتاب والسنة أن 
القرآن کلام الله منزل غير خلوق!'' 
”لماذا أعاد المُصّنْف هذه المسألة؟ 
نص على هذا الكلام ليدفع توهمين: 
التوهم الأول: اعتقاد أن الکلام المكتوب في المصحف ليس كلامه» 
وآن كلامه فقط هو المنطوق والحق أن كلام الله هو المكتوب والمنطوق. 


.)۳۷ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وَهُوَ كلام الله؛ خُرُوفَهُ وَمَعَانِيِ لَيْسَ كلام الله ا لحرُوف دُونَ الممَاني» 
ولا المعاني دُونَ الحرُوفٍ. 

وقد دحل ایض فا رامن لمان ہہ َبكَتّه وَبمَلاؤگنے وَبِرّشَلِهِ: 
الْإِيمَانٌ أن امون يَرَوْنَهُ يوم الْقيَامَةٍ 3 عِبَانًا بَصَارِهِمْ گا ا 


21110110 


داه صَحْوًا لَيْسَ با مَحَابٌ وکا يرون الْقَمَرَ ليله البذر لا يْضَامُونَ في زؤتته. 


التوهم الثاني: أن الكلام كلام جبريل أو كلام النبي 5 والحق أنه كلام الله 
تعالى» وجبريل والنبي # كان دورهما التبليغ؛ وهذا قال المُصَتف: قن 
اکم إا ضاف حَقيقة إل مَنْ قَالهُ تنه لا إل مَنْ قال معا مُوَدياء فأراد 
المُصَّتّف أن يدفع هذا التوهم الوارد وبين أنه لا يجوز أن يقال: إن القرآن 
عبارة عن كلام الله كا قالت الأشعرية» ولا أن يقال: إنه حكاية عن كلام 
الله كا قالت الكلابية. 

وهؤلاء جمیعا اتة تفقوا على أن القرآن الذي في المصحف ليس كلام الل 
والحق أنه كلام الله سواء كتب في المصحف أو قرأه الناس. 

قال ابن القيم له : 

ولا 2 - مالا Ek‏ انيكب تفي ركه کاو 
َكِنَا اللو وَالكْنُوبُ وال عَحْمُوظ فول الوَاحِدٍ الرَّحْمَنِ 
0قوله: وقد مکل أبْضا فی گرا من الا بد وبکنبه وبملانگتو.... 
أشار المُصَئْف طلم عل في هذا الفصل إلى مسألة الرؤية. 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية ی 


٥ 


ہے٥‏ و ۰0ے کس رم ھ صر لل 2 عبن عبن غير عر ەچ رە و 
يَرَونه سبحانه و في عَرَصَاتٍ الْقِيَامَة م روہ َه بَعْدَ دول الجن کم 
ياء الله تَعَالَ. 


“لماذا أعاد المصتف هذا الفصل مرة أخرى؟ 

الجواب: أراد المُصَنّف له أن يبين هنا أن مسألة رؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة على نوعين: 

١‏ رؤية في عرصات القيامة» وفي موقف الحساب. 

٢‏ رؤية المؤمنين رہہم يوم القيامة بعد دخول الجنة» وهي رؤية لذة 
بكب مام ہت 

أما الکفار فلا يرون رم مطلقاء وقال بعض أهل العلم: إنهم يرونه 
لکن رؤية غضب» لکن عموم قول اللہ تعالی: ٭ اَم عن يومف لوو 4 
[الطففين:16] يدل على أنهم لا يرونه مطلقاء والله أعلم بالصواب. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية جنه ثلاثة أقوال في رؤية الكفار لربہم 
فقال: دوالأقوال الثلاثة في رؤية الكفار: 

أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له 
وهذا قول أكثر العلاء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه 
جھور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 

الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها 
وغبرات من أهل الكتاب وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين 
فلا يرونه بعد ذلك وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أئمة أهل السنة وقد 
ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف 
الحديث المشهور. 


<9[ کک 4 مركز النحب العلمیة 


وَمِنَ الإيَان اليم الآخر الان كل ما أب به التي #5 يم يكُونُبَْدَ المؤتٍ. 


الثالث: أن الکفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب - كاللص إذا رأى 
السلطان - ثم يحتجب عنهم ليعظم عذاہہم ويشتد عقاہہم وهذا قول أبي 
ا حسن بن سام وأصحابه وقول غيرهم؛ وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام 
اغدین شغل رالق سل بن عداق لري . 
٥‏ قوله: روَمِنَ ايان بالیوم الآخر الْإتَان بکُل ما اخ بو التي کٹ ..... 
راس أنه ا ادا 
-١‏ مرحلة العدم. 
؟- الحمل. 
۳ الدنيا. 
5- البرزخ. 
- الآخرة» وسميت الآخرة؛ لأنها آخر ا مراحل لا يوم بعد هذا اليوم. 
أشار المُصَنّف له في أول هذا الفصل إلى ضابط جامع في الإيمان 
باليوم الآخرہ وهو الإيمان بكل ما أخبر به النبي #5 بعد الموت» ولا شك أن 
هذا هو الركن الخامس من أركان الإیمانء وهذه القاعدة يدخل تحتها أشياء 
كثيرة من الإيان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه والحشر والنشر والبعث 
والصحف والإييان بالميزان وا حساب والجزاء والصراط والحوض 
والشفاعة والجنة والنار وما أعد الله لأهلهماء فكل هذا داخل تحت هذه 
القاعدة فهي عبارة جامعة ولو فصل المُصَنف فيها لطال المقام» ولكنه أتى 
بقاعدة عامة يدخل تحتها مسائل كثيرة مما يكون في الآخرة. 


.)٤۸۸- ٤۸۷ /٦( مجموع الفتاوى‎ (١) 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


چو ھ2 


َيُؤْمنُونَ بفنتَةٍ الق َبعَذَابِ الق وَتَعِيمِه اما الْفيْتَةٌ؛ ؛ فَنَ الاس 


7۶ 


نون في يورم بقل لجل : من وَبْكَ؟ وَمَاوِينُكَ؟ وَعَنْ َمّكَ؟ 
ّت الله الِّينَ منوا بالْقَولِ الثّابتِ في الحيَاةٍ لياو الآَحرَق فول 


وے رو 


المؤْمِنُ: ری لف وَالْإِسْلَامُ ET‏ تبي وما المرَابُ؛ قد قبشول: مَاہ 
اہ لا آذري سَمِعْتُ الس يَقولُونَ َي شنا فَقَلْثُفُ فَيُضْرَبُ بِوِرْرَبَةٍ مِنْ 
حَدِيد وح صَيْحَة د نا ا َء إلا لْإنْسَانَ وَلَوْ سَوعَهَا الْإنسَانٌ 


7۶ 


لَصْعِقَّ. نم کا م کو لف کا تيء 6 a‏ 


وقوله: «فَيَؤْمِنُونَ بفنتة اق َبِعَذَابٍ الق وَتَعِيمِهه وهذا مما يعتقده أهل 
السنة وسلف الأمة» قال شيخ الإسلام: «مذهب سلف الأمة وآئمتها أن الميت 
إذا مات يكون في نعيم أو عذاب”" 

وقوله: «مَبُضْرَبُ بورْرْبَةمِنْ حَدِيدِ ماذكره المُصَنّف جاء من حديث 
البراء ابن عازب في سنن أي داود وا مد'' وقد صححه ابن القيم في الروح”" 

و(المرزبة): المطرقة ويقال: مرزبة وإرزبه والمعنى واحد. 

وسبق في شرح لامية ابن تيمية جه الكلام عن فتنة وعذاب القبر وكل هذا 
الذي أخبر به النبي #۶ واقعء وقد أخبر به الله تعالى في قوله: 'إإِسَمَانوعدُونَ لو 
[المرسلات:۷]. 

ەقوله: رن بعد هو الِْدْة إمانَعِيمٌوَإِمَا عَذَابٌ, هنا إشكال: إذا مات 
كاف وان کس حرق كات نل الات ات 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)۲۸٤ /٤(‏ 


.)18515( رقم‎ )۵۷٥/۳۰( والمسند‎ )٦۷٤٤( رقم‎ )۲۳۹ /٤( سنن أبي داود‎ )٢( 
.)٤۸( ص)٣۳(‎ 


4 مركز النحب العلمیة 


قال ابن القيم كله : «ومما ین ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب 
ال موند للح لهي بك ات 
فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادًا ونسف في المواء أو صلب أو 
غرق في البحر وصل إلى روحه من العذاب ما يصل إلى القبورين» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ل : «إن النعيم والعذاب الذي في القبر 
يقع على الروح وا حسد!' 

ما الحكمة من إخفاء عذاب القبر بالنسبة للجن والإنس؟ 

هناك عدة جگم: 

-١‏ بقاء سنة التدافن کیا قال : إن ذو امه في نوها ولا أن 
لا تدافنوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْيُسْوِعَكُمْ ِنْ عَذّابِ الق لی اَم گا رتا 
مسلم من حدیث زيد بن ثابت“ 

۲- أن ما يجري في البرزخ هو من علم الغيب وحكمة الله اقتضت 
اختبار الناس» هل یؤمنون بالغيب الذي أخبر الله به ورسوله آم لا؟ 

۳- لو سمع الناس هذه الأصوات لفسدت عليهم حياتهم» وقد ذكر ابن 
تيمية وابن القیم أن بعض الناس إذا عرفوا أن في الخيل وسائر ا حیوانات داء 
البطن”'' ذهبوا بها إلى مقابر المشركين» فتلقي ما في بطنهاء والله أعلم إنه لشدة 
ما تسمع من صياح بعض آهل القبور» وهٰذا أخفيت لمصالح كثيرة. 


.)08( الروح ص‎ )١( 
.)589 ۰۲۸۲ /5( مجموع الفتاوى‎ )0( 


(۳) صحیح مسلم )۲۱۹۹/٤(‏ رقم (۲۸۷). 
)٤(‏ يسمى (بالسهال). 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


ٴ تقوم الْقَِامَة الكُبْرَى. فَتْعَاد الأَرْوَاحُ إل الْأَجْسَادِ. 


دقوله: إلى أَنْ تَقُوم الْقِيَامَةُ أشار بذلك إلى أنه هناك علم آخر من 
القيامة وهي القيامة الصغرى وهي ا خاصة بكل إنسان من خروج 
روحه وانقطاع عملهء والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن قومًا 
من الأعراب سألوا النبي وله عن الساعة فنظر إلى أحدث إنسان منهم 
وقال: ِن يَش هَذًا لَايدْرِكْهُ هرم حى تقوم عَلَيْكُمْ سَاعَتْكُمْ''' التي هي 
القيامة الخاصة بكل إنسان. 

أما القيامة الكبرى: فهي شاملة لكل أحد وحينها تعاد الأرواح إلى 
الأجساد فتعود كل روح إلى جسدها التي كانت فيه في الدنياء والله يقول: 
ليح في ضور قدا هُم ين الَمدَاثِ إل ريم ینییاوت 4 [يس:01] وقال تعالى: 
وع فى ألشور فصق من فی لسوت ومن اض إلا من سا ا من فيه 
ری إا هم فَيَام سرو ) [الزمر:۸٦].‏ 

٥‏ وقوله: ؛الْکُرَی, هذا احتراز عن القيامة الصغرى» وما ذكره المُصتف 
هنا ختص بالقيامة الکبری حيث يأذن الله بانقضاء هذه الدنيا حين يأمر 
إسرافيل بنفخ الروح» فیصعق من في السموات والأرض إلا من شاء الله. 

وتصبح الأرض صعيدًا جررًا» وتصبح الجبال كثيبًا مهيلاء ويتغير کل 
ما في العا مء کما أخبر الله في كتابه في سورت التكوير والانفطار والحكمة 
من ذلك هو أن هذا التغيير هو بداية للحياة الجديدة حياة الآخرة والله على 


كل شيء قدير. 


)١(‏ صحيح البخاري (۸/ ۱۰۷) رقم )1901١(‏ وصحيح مسلم (٤/۹٦۲۲)رقم‏ (۲۹۱۲) من 


حديث عائشة فاقت. 


4 مرکز النخب العلمية 


ع 


قوم الْقِيَامَةُ التي أَخْبَ الله با في كِتَابو وَعَلَ لِسَانِ رشولہہ وَأَْمَمَ 
عََيْهَا سے الاس مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبّ الْعَايِِنَ حْمَاةَ عْرَاةَ غرلا 
r‏ مِنْهُمْ الك معي يُلْحِمُهُمُ الَْرَقُ 


ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ النفخة الثانية ثم يقوم الناس من القبور 
وتنبت الأجساد من عَجْب الذنب (ك| مر معنا سابقًا) فإنه يعاد الخلق منهء 


0ک 2.7 سے سے کج ركد 


وحين يقومون من قبورهم يتكلم ا منافقون: #إيويلنا من بعتا من مَرَفَینا * 
تيس:87]» أما المؤمنون فيقولون: هلدا ماوعد اليم وصلفے المرسلوت 4 
[يس:07]» ثم يحشر الناس عراة عرلا غير ختونين» حفاة غير منتعلين» وتدنو 
الشمس من الخلائق ويلجمهم العرق حسب أعالهم. ومن شدة الكرب 
يستشفع الناس بالأنبياء فلا يشفع لهم إلا نبينا محمد يِه وتوضع الموازين» 
وتنشر الدواوين وهي التي فيها صحائف الأعمال امنأو كته ينه 
7 کے إن نت أل مکل حسَاییَة )ا فھو فى عة تاضیتر آل في 
بخ ل قطوفها دای ا وأ وأشْرَووأ هنا يمآ أَسْلَفَثْرْ ف الاو لالد 
ام مالو فقول ر کی اتکی © اتر © ب 
کات الْقَاضیة ((ع) ما فى عن ماله ا(۶ هك عق ملطييِيَة 4 (الحاقة:۲۹-۱۹]. 
0قولە: قوم الاس مِنْ بوره تعاد الأرواح إلى الأجساد وئُمع 
شتات الاأبدان: ما تمزق وتفرق» ويعاد خلقا جديدًا: بل تو أن 
E E O EAN E 2‏ 


قد عمتا ما 221111 00 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


کے ہو سے 00۳ مھ 

فتْصب الوَارِينْ تُورَنُ با اال العا لفن تفلت موزیشہہ اوليك هم 
موو > ہے 7م 7 ہے ےہ 
الْممْلِحونَ >۹ [الأعراف:۸]ء # ومن خفت موازيئة, قأؤلتيك الین حيمروأ أنفْسَهُمٌ في 


جھَتَمَخَِل خللدون # [المؤمنون:*٠ .]٠‏ 


فالأجزاء المتفرقة والأوصال المتمزقة والعظام النخرة يجمعها ربك 
و نما ای يعدا رواج تمتها إل جلك الابدان الي ينضتها الله 
نشئًا جدیدًاء فتتشقق عن الناس قبورهم» يم مَتَقَف الْأَرْضٌ عم برع 
ذَللك حشر عتا مسر #[ق:؟ 4]. 

تتشقَوٌ تتشقق الأرض كما تتشقق عن النبات» يدفن البذر في الأرض فتنمو هذه 
97 فتنشق عنها الأرض, فتخضر وتخرج الأشجار والثار والله شبه إحياء 
الأموات وإخراجهم من قبورهم بإحياء الأرض بعد موتها: لوتری الاک 
:2 مدعا الما نت ورت وت من مكل تع هيج (2) دك 
بن اللہ هو ٗی وآنه: سی الموق وان لی کر تَىْوِقَرِيِرٌ 14ا حج:٦].‏ 
وف الآية الأخرى: ٭اومن ايلد انك ترق ات تفم 

اهرت وریت لی زی آحیاها لمح الَموقَ لته ككل یو قب 
المعنى في کر 

0وقوله : «مَتَنْصَبٌ الموَازِينُ» فَتورَنُ 3 أل الْعِبَادِ قال تعالى: # ونع 
ال الس وم اي لا اع نت یکا" ون ڪات ينال عو يِنْ 
رد الا بها وگ با سرت( [الأنبياء:40]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكذا نصوص السنة الدالة على وزن 
الأعمال. 


مع کو 


.)۱۷۳( توضيح مقاصد العقيدة الواسطیة ص‎ )١( 


4 مركز النحب العلمیة 


a2‏ 7ے اس ری[ سس :2 o‏ کے ٭ > سال سے ا 0 کس 
وَتَنْشَرُ الدَوَاوِينُ» وَهِيّ صَحائف الأغالٍ, فآخذ كتابة بِيَِينِهِ وآخذ كتابه 


00 مودو د 


بشِمَالهِ أو مِنْ وَرَاءِ ظَھُرو؛ کیا قَالَ سُبْحَاَهُ وَتعَالَ: # ول اشن آلزمته طكيره. 
ف ويِ وش بم مي ل 
حَیىیبًام4[الإسراء:٣۳۰۱٣].‏ و اسب الله الخلائق بت E‏ 


وكذلك نشر الدواوين» وهي: صحائف الاعمالء والآيات في هذا 
كثيرة ذکر المُصَئف منها: قوله تعا ی: « وڪ إضلن آلرمته طكيره: ف عنقي 
وح له يوم لقم صیِتبا يلقل منشورًا لا افا كتبك € [الإسراء:؛ »]١‏ أي: 
الرمامخيلت راصية ہپ سی و 

وت یوم اَمَو حكتبًا 4 كتابًا حقيقيًا الله أعلم بكيفيته. 

يله مَنثُورًا 4 أي : مفتو حا لِد لصحف ر ان #[التكوير:١٠].‏ 

كاب د سی عل لمات يكل سو کے 


a‏ ل رہ گے ار ار ر 


9 ووضع التب فارى المجرمين مد : مَسْفْقِينَ مما فيه وبقولونَ ينويلننا مال دا 


ضضم 


و 


الك ب لا تادر صو ولا كو 7 كا4 [الكهف:۹٤].‏ # وکل صغبر 
وگر شس طر4 [القمر .۷]٥٥:‏ 

د٥وقوله:‏ «وَُحَاسِبُ الله الخلائق» وا حکمة من هذه المحاسبة إيقاف 
کت وتقريرهم على معاصيهم قال تعالى: إل رہم مَرحِمُهُرَ 
هم بِمَاَمَاوأيَعَمَلُونَ 4 [الأنعام:۸٠٠].‏ 

قال شيخ الإسلام له: «وبيان هذا أن الله سبحانه يحاسب الخلق في 
ساعة واحدة لا يشغله حساب هذا عن حساب هذا وأدلة هذا كثيرة في 
الكتاب والسنة)”". 


.)۱۷۰۱۷ ٤٤ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية ص‎ )١( 
.)١١؟9/5( درء تعا رخ ض العقل والنقل‎ )۲( 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


وجلو عبد المْمِنِ و يقر دورو گا وف ديك في الكتاب وَالس 
وگ انار تلا خاو ن اس من وت حَسَتائّه وساف َه لا 
مورك 2ه ب کم nS‏ ع 
حَسَتَاتِ هُمْ وَلكِنْ تُعَذ ااه فتخصی فيو قفون غاا وَيُقَرَرُونَ ‏ 


دوقوله: ولو بعبو المؤْمنِ فيقرره توب الحساب يوم القيامة على 
نوعین: 

-١‏ حساب الؤمن؛ وإليه يشير المؤلف بقوله: ,ويخ بعَبْیو المؤْمنِ 
بعرو دنوب لحديث ابن عمر ذه أن النبي 45 قال: دی ى اميم 
تیم من ر عوجر تی بصع علب كته يره دوو شُول: مَل 
تَعْرِفْ؟ يفول أي رَبٌ أَْرفُ. قَالَ: فاي قدت سرا عَلَبكَ نی الدُنيَا وي 
غْفِرُهَا لَكَ الوم َبُمْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِه ' "» فهذا هو النوع الأول من 
الحسابء ويتمثل في أمرين: 

- خلو الله بعبده المؤمن. 

- أن الله يقرر عبده المؤمن بذنوبه كي يعلم أن دخوله الجنة برحمة الله وعفوه. 

-حساب الكفار وقد بينه المصَتّف له في قوله: وما الْکَفَار؛ كلا 
ُحَاسَبُونَ حاسَبة مَنْ ورن حستاته وَسَيكائة؛ َال لا حَسَنَاتِ هُمْ والعلة في 
ذلك عدم وجود حسنات حتى توزن» وإنا الذي توزن حسناته وسيئاته من 
كانت له حسنات» أما هؤلاء فلا حسنات عندهم» وليس المراد أن الکفار لا 
توزن أعالهم مطلقا؛ لأن القرآن أثبت 3 الكفار توزن أعمالهم كما قال 
تعالى: من قلت موازمئة, وكيك هه م الَممَلِحُود یک © ومن حَقَتَ موازبئة, 
2080-0 ن حَیرُوا سه في کرک کور ٦‏ َعَم ومجوعهم الا وهم فا 
کللخُوت 4 [المؤمنون:7١١4-1١1].‏ 


.)۲۷۹۸( )رقم‎ /٤( ومسلم‎ )٥٦۸٥( أخرجه البخاري (5/ 5/) رقم‎ )١( 


4 مركز النحکب العلمیة 


وف عَرَصَاتِ الْقِيَامَةٍ الحؤض المؤرُودُ للت صل الله عَلَيْهوَ ملا 
اشد يَيَاضا + منَ اَن وَأَحْلَ هو مِنَ الْعَسَلِء ية عَدَهُنُجُومٍ الگا طولة 


o أ‎ 


شوق واغا شه شوك قا و ا مم سس 


ونظائر ذلك في القرآن كثير» وإنما أراد المُصَبّف له أن حساہہم لیس 
كحساب المؤمنين الذين لهم حسنات وسيئات تحتاج إلى ميزان قد ترجح فيه 
بس رت ل 

ووقوله: , وف عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ المؤض س الُوْرُودُ (العرصات): جمع: 
عرصة» وهي في اللغة: المكان الكبير المتسعء والمراد به هنا: موقف القیامة 
وفيه أمور كثيرة ثبتت بالنصوص ویجب الإيمان بها وفق ما جاءت به 
النصوصء ومن ذلك حوض النبي 525. 

وقد وصفه المصتف بأنه مورود, فمن الذي يیرده؟ 

ا حواب: يَرِدهُ أتباع النبي وَل وأما من كان من أمته وبدّل وغیّر فإنه كما 
أخبر النبي ييه ياد عنه کم یُذاد البعير الضال”". 

وهل الحوض موجود الآن أو لا يوجد إلا يوم القیامة؟ 

الجواب: الحوض موجود الآن» والدلیل حديث عقبة بن عامر ه عن 
النبي يك قال: رای الله لأر إل حَوْضِيٍ لن ودلالة الحديث على 
وجود الحوض الآن من وجهين هما: 

-١‏ من قوله: الأَنْظرٌ إِلَ حَوْضِي,. 

؟- ومن قوله: دالأكَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ )١١7‏ رقم (7751), ومسلم (۲۱۸/۱) رقم )۲٤۹(‏ من حدیث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه البخاري (۸/ ۹۰)رقم (5477)» ومسلم )۱۷۹۵/٤(‏ رقم )۲۲۹٢(‏ من حديث أب هريرة. 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


َالصَرَاطُ مَْصُوبٌ عل ن جم وُو لمر الذي بن اجنو وَالنَا 
و انا س علب على قذر امام وم من یھر كلنح ابعر ونه من تشر 
کالرق؛ ومهم مَنْ يمر رج َنم هُمْ مَنْ يمر كالْفرسِ الجوَاد وَمِنْهُمْ مَنْ 


رو 


يمر كرِكَابٍ الإبلء وَمِنْهُمْ مَنْ يعدو عَذْوَا وَمِنهُمْ من ِي ميا وَمِنْهُمْ مَنْ 
زحف رحن وهم من نط حط لی في جه تم اي عن 
لاليب طف الَاسَ ماهم قَمَنْ مَرّ عَلَ الصَّرَاطِ؛ دحل الله فَِذَا عَيَُوا 
علي وفوا على رة وع اج لت يفص لسم سن بَمْضء فإ 


ما ونوا أذ هم في حول الج 


٥‏ قوله: .وَالصَّرَاطُ مَنْصُوبٌ على مَيْنِ جهنم فيه إثبات الصراط في 
الآخرة» وأنه الجسر الممدود على متن جهنم وهو بين الجنة والنار وهو حق لا 
مِرْيَةَ فيه» ومن استقام على الصراط في الدنياء استقام عليه في الآخرة» أما من 
خالف صراط الله في الدنيا فإنه لا يستقيم عليه في الآخرة» وقد أفادت 
النصوص أن المرور على الصراط بحسب الأعمال» فمن عمل صا حا في الدنياء 
فإنه ينجو بإذن الله في الآخرة» ويمر على الصراط بقدر هذا العمل الذي 
عمله» فمن هؤلاء من يمر كلمح البصر ومنهم كالبرق ومنهم كركاب 
الخيل» وهكذا فالمقصود أنه بقدر الأعمال التى عملها الإنسان في الدنيا يكون 
رے ہے رت يعارت لد عاك 

وقوله: 0 وا عَلَيْه؛ وفوا على قَنْطَرَةِيَئْنَ الجن وَالَار القنطرة: هي 
جسر صغير بعد الصراط. , 1 

7 ا و کو رہ ہے 3 

٥قوله‏ : فَإذَا هُذَيُوا وَنقوا؛ أذِنَ لهمْ في دُخُولِ ال جن هذه هي الحكمة من 
الوقوف على القنطرة وهي التهذيب والتنقية» وذلك بعد ما يقتص الناس 
بعضهم من بعض» وبعد هذه التنقية يذهب ما في قلوب المؤمنين من غل 
وحسد وبغضاء. 


4 مركز النحب العلمیة 


سے ہے لہ 


وول مَنْ مَسْتفْيخُ باب ابد محمد صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 0088 


وهل يوجد في قلوب المؤمنين غل؟ 

الجواب: نعم والدليل قوله تعالى: #وَنَرَعَنَا ما فی صُدُورمم مِنَ عل يونا عل 
شور مقرل 14ا حجر :41]. 

والفرق بين المؤمن وغیرہ هو: 

- أن الغل والحسد لا يملا قلبه. 

٢‏ أنه لا يستقر في قلبه الغل بل يعالجه ويزكي قلبه بالإيان والقرآن 
ومجاهدة النفس. 

رر دج ےد ےہ ہہ رہ 
لذلك جاء فی الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: > إدانقوا وبوا 
ان هم بول التق . 

0قوله : 07 2ے يفلم ره 
ل٭: ,أنَا اول شيع في اجن ْدَق ني من اليا ما صُدفْتُ! ليون 


3 


لحان 


- 


رواية: : «وَأَنا أَوَر ا '”» وفي لفظ عند مسلم: 8 
ةيوم لَقِيَامَةِ مَة كَأَسْتَفْيِحُ يفول الخازنٌ: مز الت e‏ َة ول يك 
ُِرْثُ لأَأفْتَحُ لأَحَدٍ حر قَبْلَكَ©0. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۲۸/۳) رقم )۲٤٤٢(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طيه. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸۸/۱) رقم )۱۹١(‏ من حديث أنس بن مالك ظك. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸۸/۱) رقم (۱۹۲) (۳۳۱). 

.)۳۳۳( )١195( صحیح مسلم (۱۸۸/۱) رقم‎ )٤( 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


3 َ من يَْخُلُ اجه ِن الأ أن وله صل الله لله عَلَيْهِ وَسَلُم ف الام 
1 ات نا اشع الأو: نو ان لق کی فى يه 
لاء دم 27 اریم وَمُوسّی وي ابن کر 7 
e‏ لب وما الشَمَاعَة الثاني كدر و يخم 


الجن وی الشفاعتان حَاصتان لو راا الشَمَاعَةٌ التَالَِةُ: : فَيَشْمَعْ فين 
> سُتحَق النّاىَ وَهَذه الشَمَاعَة َه لائر التي وَالصّديقِينَ وَعَبْرِهِمْ قيَشْمَمُ 


0 لكر 95 ی۔ە٥ھ کہ ہی كع‎ es 
ےت کت ا‎ 


دقوله: اول من يَدْخُلُ جن ِي لمم أب ىا في قوله عليه الصلاة 
والسلام من حديث أبي هريرة في الصحيحين: انحن الآخِرُونَ الأَوّلُونَ يوم 
العتامق “الا رون أي: في الدنیاء الأولون: في دخول ا جحنة. 

دقوله: روَلَهُ صل الله عَلَيْهِ وَسَلََ في الْقَيامَة تَلَاتُ شفَاعَاتٍ, أشار 
الل إن اناع تبر القيامة ۳ وار 
بعضهم إلى تان شفاعات» وقد سبق ذكرها فی شرح حائية ابن أب داود. 

”كيف نجمع بين هذه الشفاعات؟ 

الجواب: هنا شيخ الإسلام جل ذكر الشفاعات إجمالاء وأما من زاد 
على هذا العدد فقد أراد التفصيل» وقد انقسم الناس في الشفاعة إلى ثلاثة 
أقسام طرفين ووسط: 

١‏ - قسم نفوا الشفاعة ولم یٹ يثبتوها وهم الخوارج والمعتزلة. 

-١‏ قسم أثبت الشفاعة لكل أحد حتى للأصنام» وأثبتوها أيضًاالمعبوديهم 


ریہ ہے ےہ 


من دون الله التي قالوا عنها: ٭ھهتوّلا شفعتوناعند ال [يونس:18]. 


.)۸۵٥( صحيح البخاري (۲/ ۲) رقم (۸۷۲)ء وصحيح مسلم (۲/ 586) رقم‎ )١( 
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ر ا > إلا ای 0 تَفاعة ب کے کے ئے م : ۱ #2 
وَيخرج الله ِن النار أقوامًا بغر شفاعة» بل بفضله وَ ری ويبقى في الجنة 
ہے 28ھ 


o2 +۶‏ سے کے ه 2ه ù a KK‏ 0 گے ے کو ٥‏ مو 42 
فضل عَمّن دَخَلها من آهل الدنياء فينشئ الله ضا أقوَاماء فيدخلهم الجنة. 
نو رر )م > مله 2 ہہ ۔ کے 7 ع 2 کے“ 

وأصتاف ما تَضمتته الدارٌ الآخرّة مِنَ الجسّاب وَالثْوّاب وَالعقاب وَالَنَةَ والثار. 


٣‏ القسم الوسط الذي دلت عليه النصوص وهو مذهب أهل السنة 
والحماعةء إثبات الشفاعة حسب ما أفادته النصوص؛ ولكن بشرطين هما: 

أ- إذن الله كك للشافع بالشفاعة. 

پور الله كك عن المشفوع له. 

ودلیلھ) قول الله تعالی: وگر يّن کی فى لسوت لا ن شَتَعثہُمَ سا إل 


من بعد أن ياأذت الہ لمن سء ور © [النجم:”7]. 
دقوله: و رح الله مِنَ التار أَقوَامَا بعر شَفَاعَقٍہ ثبت في النصوص أن الله 
سبحانه تکفل للجنة والنار بملئٹھماء فأما النار فکما قال سبحانه: لملا 


حور وا و“ 


جھَتَم فن الد ولاس لين € [هود:ة١1])‏ وأما الجنة فدلت النصوص أن الله 


مار م 


ينشئ لها خلقا بعد أن يبقى فيها فضلء كا عند البخاري ومسلم من حديث 


ہے 
0117 


أبي هريرة عن رسول الله يك أنه قال: «وَأما ا جن ن الله بنش ها عَلَقًَا'''. 

٥قوله:‏ ضاف ما تَضَمَنْهُ الدَارُ الْآخِرَةِ هذا كلام جامع نافع» 
فالمُصَتف في هذا الكلام كأنه يقول: ما ذكرته في هذه الرسالة أمثلة لما 
سيجري في الدار الآخرة وما م أذكره وهو الاکٹر؛ فالمرجع فيه الكتاب 
والسنة لآن فيهما ما يكفي ويشفي» ولا حاجة إلى الرجوع في ذلك إلى 
التوراة أو الإنجيل أو أخبار بني إسرائيل» ولا يجوز الاحتكام في ذلك إلى 
العقلء بل المرجع في هذا الباب كتاب الله وسنة رسوله ل 


)١(‏ صحيح البخاري رقم (9٦٥٥)ء‏ وصحيح مسلم رقم (7157) من حديث أب هريرة ظد. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية صححجججكك > 


وَتفَاصبلٍ َلك مَذْكُورَةفي التب النْزَلة من السّمَاء» وَالآنَار مِنَالْعِلم 


امور عَن ياء وني الیل الروت عَنْ محم صل الله عليه وَسَلَمَِنْذلِكَ 


ما يَشْفِي وَيَكُفي جآ 
ونومن الْفَرْقَة ا جيه سن أل الک وَالجاعَة َة بِالْمَدَرِ حيرو وَسَرٌّه. 


Aa O, E 


٥قوله:‏ روَتُؤْمِنُ الْفرْكَة لح ِن أَمْل اشن وَالےَعَة بالْقَدرِ حبرو وَشَرٌّوا 
هنا ابتدأ التُصّف بموضوع جدید ویمکن أن نضع له الان التالي: «اعتقاد 
الفرقة الناجية في موضوع القدر»» وموضوع القدر من الموضوعات الدقيقة 
التي حارت فيه العقول وضل فيه من ضلء منذ عهد التابعين إلى زمننا هذاء 
والمنهج الصحيح في هذا الباب هو: الالتزام بها جاء في الكتاب والسنة من غير 
تحريف ولا إيغال في مسائله الدقیقة التي ل ترد في الکتاب والسنة» وهو من 
ا اا 
دقوله: الان بالکدر عَلَ حَرَجَيَئنِ کل كر تَتَضَمَنْ سيین وعلى 
هذا كوف اراب ااه 

- الإيهان بعلم الله الأزلي» ون الله سبحانه قد علم كل شيء» وعلم 
أفعال العباد قبل أن يعملوهاء وعلم بالأشياء قبل وقوعهاء وقد دلت على 
ذلك نصوص الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة؛ وهذا اتفق العلماء على 
أن من أنكر علم الله الأزلي فهو كافر. 

-٢‏ كتابة ذلك العلم في اللوح المحفوظ» وسمي باللوح المحفوظ؛ لأنه 
محفوظ عن المشاهدة والاطلاع عليه من قبل الخلق» ومحفوظ أيضّا عن 
التغیبر والتبديل والزيادة والنقص. 
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الدّرَجَة الأولّ: الإيَان 38 الله له تَعَالَ ليم با لق و هُمْ عَاوِلُونَ بوه 
اقيم لل وتا 77ل وَل بیع 8 مِنَ الطَاعَاتِ 


وَامحَاصيٍ وَالْأَرْرَاقٍ وَالْآجَالِ م كب الله في الل الحْتُوظ مَقَادِيرَ الخلق 
َل ما عَلَ ال لم قال لَه کُب ثَالَ ما أَكْتُ٘؟ َال كدب ما هو گان 
إل 2 الْقَيَامٍَ 53 أضات انان بك ل رتا ا يكن 
ل قّت الْأفلام وَطُويَتِ الصحفب کیا قاک تَعَالَ: ار مک لله 
کت یت ےت سی ۰۷۰. 
وقال: ما أمابمن سن ت في الْأَرْضٍ ولا اش يك لا فن كنب ين قَلٍ 


أن تتراھ ہے و 


3 ذللک عل اله مر * [الحديد:؟؟]. 


-٣‏ مشيئته الشاملة لکل ما بحدث فلا بخرج عنها شیءء وهو الإيمان 
بأن ما شاء الله كان وما م يشألم یکن» يعني: کل موجود وجد بمشيئته» 
وکل معدوم فقد بمشيئته جل وعلاء هذا عموم لا يخرج عنه شيء. 

5- إيجاده لكل المخلوقات» وأنه الخالق سبحانه وما سواه خلوق. 

وهناك تقسیم للقدر من حيث الزمن» وأنه على أربعة تقديرات هي: 

الأول: التقدير العام: وهو تقدير الله لجميع الأشياء» كا في قوله تعا ی: 
ال تلع رک ال سکم ماف الصا وَالشَرضِ 4 [الحج:١٠].‏ 

الثاني: التقدير العمري: وهو تقدير الله تعا ی لکل ما يجري على العبد. 
من أول حياته إلى آخرهاء وكتابة شقاوته أو سعادته. 

الثالث: التقدير السنوي: وهو ما يقدره الله سبحانه في ليلة القدر؛ كما 
في قوله تعالی: 8 يہ یرف اَم حكر 4 [الدخان:4]. 

الرابع: التقدير اليومي» كما في قوله تعالى: كليو هوف كَأوِ 4[الرحن:۲۹]. 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية -- ۶| ل 


لو الع مت ہے مت تی 
َب في الوح الحموظ ما اء ودا علق > ج الجن قبل تفخ الرّوج فيدا 
بَعَتَ له ملكا ف ؤر بيع گات فيال له اتب رِزْقه وَأَجَله وَعَمَلَّهُ ¢ 


7ت 


وَشْقٌ ِي ا ويد ولحو َل َا لير قد قد كَانَ يكره غلاة الْقَدَرَةَ قدي 
0 


اما الدَّرَجَةٌ الثاني هي مَدِین الله النَافِدَةُ وَقُدْرَهُ الشَايلَف وَهُوَ 
الان بان مَا شَاءَ الله كَانَ» وَمَا با ل يكن أنه ما في السَّمَاوَاتِ وَکَا في 


لأزض ین رگ ولا سُكُون؛ إلا الہ با لا وني ملكو ما 
لا پُریڈ وَالَْادٌ فافلون فة وال الى امم والعبد هو الؤْمِن 
وَالْكَافْل والب وَلْقَاجزُ وَالصَلء وَالَائِمُ وَللْعِبَادِ قُنْرَةٌ عل ااي 
وَهُمْ إِرَاَفٌ اللہ عَالِثْهُمْ 0 اَم کیا قال الله تعا ی: الس کہ 
میک ان سے م )اوما ساون الا أن یما الله ر ب اَلَو 14التکویر ۲۸ .]٢۹-‏ 
ِو الدَّجَةُمنَ القَد رِيُكذَ 32 بُ با عَامَةُ الَْدَرِية الَِينَ سرَاهُمْ التي 8 
رون ساوت تر من أَهْلٍ ا الْإِبَاتِءِ نّى سَلَبُواالْعبْدَ 
َدْرَئهُ وَاخِيَارَهُ وَتحْرِجُونَ عَنْ أ نعل الله ا تھا 


۴ 


دقوله: روَهَذِه الذَرَجَةُ منَ الَْد رِيُكَذّبُ بَا عَامَةُالْقَدَريّة... إلخ». 

ضلت في هذه الدرجة من القدر - المتضمنة للمشيئة والخلق - طاتفتان 
متقابلتان: 

الطائفة الأولى: القدرية من المعتزلة وغيرهم: وهؤلاء ضلوا بالتفریط 
حيث أنكروا مشيئة الله وخلقه للأقدار» فجعلوا العبد هو الذي يحدث. 
ويخلق أفعاله بدون مشيئة الله وخلقه ها. 
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٤ 1‏ و کی ۔ 23-7 لے 7 ہے۔ و ر ۶ & o‏ 
وَمِنْ أصولٍ أَهْلٍ السْنة وَالمَاعَةٍ أن الدينَ وَالِيمَانَ قول وَعَمَل قول 
واه 7 و وله 72 
القلب وَاللسَانِ وَعَمَلَ القلب وَاللسَانِ وَالجْوَارح مسوم 21 


والعصاة على قولهم خرجوا عن مشيئة وقدرته وحكمه وسلطانه 
وخلقه فليسوا خاضعين: لا لأمره الشرعيء ولا لأمره القدري الكوني'". 

الطائفة الثانية: الجبرية من الجهمية ونحوهم: فهؤلاء ضلوا بالغلو في 
إثاث القتن تع ا ال واتقلق لل مال ولک سا قافن العيند 
بالكلية؛ حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة» بل هو في زعمهم لا 
حرية له» ولا اختيار» ولا فعل؛ كالريشة في مهب الرياح» وإنما تسند 
الأفعال إليه مجازاًء فيقال: صلى» وصام» وقتل» وسرق؛ فاتهموا رهم 
بالظلم وتكليف العباد با لا قدرة لهم عليه» ومجازاتهم على ماليس من 
فعلهم» واتهموه بالعبث في تكليف العباد وأبطلوا الحكمة من الأمر 
والنھی» ألا ساء ما يحكمون. 

وهدى الله أهل السنة للمنهج ا حق الوسطيء فأثبتوا لله تعالى مشيئة 
ولف وات الد مف وإرادة واعساره ر لكا رف منرت اق هال" 

o 5‏ ۓ ۔ 0.: و" 7ہ وھ ہر٥‏ 0 و 

0فوله: ان الدین وَالوِيَان قول وَعَمَل قول القلب وَاللسَانِء وَعَمَل 
فلب وَاللَسَانِ وَالجوَارح:. 

الفرق بین أقوال القلوب وأعماٰما هو: أن أقوال القلوب هي العقائد 
التى يعتقدها المرء في قلبه. 


)١(‏ ينظر: الحسنة والسيئة ص (۱۳۱))ء والرد على الشافلي في حزبيه ص (۸۹)ء وجامع الرسائل 
كلها لابن تيمية .)۲٥/١(‏ 
(۲) شرح العقيدة الواسطية للهراس ص )۲۳۰١۲۲۹(‏ بتصرف يسير. 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


ر م من و ا سم ٥‏ هه سم 07 027 27 بس 
وَأ الإيَانَ يزيد بالطاعة» وَيَنقصٍ بالمعْصِيّة وَهُمْ مَعَ ذلِكَ لا يُكَفْرُونَ 
ئ 000 مر“ 7 ا ەو 7 ره 0 عرو 2 رو 
اهل الْقبْلٍَ بمُطآق المعَاصی وَالْکبائر؛ كما يَفْعَلَهُ ا خوارِج بل الأخوٰة الإيانية 
21 ہے داه ےھ f‏ و ° f> AKAN IL‏ رو ط۸ 
اببَةَمَعَ المحَاصِى؛كعَ قال سبحاته: فمن عفى له مِن أيه شىء قناع 


Al 


بالمعروفي € [البقرة: ۱۷۸]. 


أما أعمال القلوب: فهي ثمرة هذه العقائد وما ینتج منها من محبة الله 
ورسوله» وحبة الخير وبغض الشر ونحو ذلك من أعمال القلوب. 

قال ابن القيم #له: «الإيمان له ظاهر وباطنء فظاهره قول اللسان 
وعمل الجوارح» وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر لا 
باطن له» ولا يجزي باطن لا ظاهر له,”". 

وقال شيخ الإسلام جه في مجموع الفتاوى: «المراد بقول القلب: 
تصديق القلب وإقراره ومعرفته... وأما عمله فهو الانقیادم'''۔ 

ثم قال: «ويدخل في هذا أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله 
وجعلها من الإيهان مثل: حب الله ورسوله. وخشية الله ...'". 

دوقوله: وَأَنَّالْإِيانَ بريد بالطَاعَة وَيَنْقْضُ بِالمخْصِيّة, قد مر مذانی 
شرح ا حائية تحت قول الناظم: 

وَقْلْ:إِنََّا الإيَانُ: قول وَيّةٌ وَفِعْلٌ على قول الي مُصَيَحُ 


و 


ل ی٦مے‏ سك مو آ2 کے |< 1-7 ت۵ او بے 
وينقص طورًا بالمخاصي وتارّة بطاعته ینوی وني الوردٍ رح 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۷۱۰). 
(؟) مجموع الفتاوى .)۱۸٦۱/۱۷(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى /1١1/(‏ 185). 
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ر مجر 
8 


00 ر سس م بر 8 ہے روس عار تاس ہو الك ےو مه 
وَقَالَ: ل وَإِنطْآمدانِ مى لومي الوا فاصلخوا يتما إن بعت حدما عل 


مج كود ا ہے برومةه سو ےس ہے £ کہ ارخ م ہہ e‏ سكام وور ۶ے کے س 
الشتریٰ فَعَكئْلُوا ایی حی تفیل مر اللہ فان فاءت الحو بینہُما یالعد لِ وأَفسِطوأ إن 


کس 2 


الله جیب الْمقسطِيب )نما لمق مو نوه فاص لوا بن لوی € [الحجرات:۰-۹٤].‏ 
ر 7 و 7 5۰ : 2 7 0 5 0 ا 
ولا يَسْلَبُونَ الْمَاسق الل الإشلام بالكليق O‏ 


وعلى هذا فالڑیمان يتفاضل عند أهل السنة خلافًا للمرجئة الذين 
يقولون: إن الإيان إذا ثبت في قلب المسلم فلا يزيد ولا ینقص. 
دوقوله: ولا يبون القَاق الِب الإسلام بالْكُليّة لا یسلبون: لا 
ينفون» والفاسق: الخارج عن طاعة الله» والمراد به هنا: مرتكب الكبيرة» 
كالزنا وشرب الخمر ونحوهماء وموقف أهل السنة منه: أنهم لا يسلبون منه 
اسم الإيمان بالكلية» ولا يخرجونه من دائرة الإسلام. 
دوقوله: دا أي من كان من أهل ملة النبي 4 والذي على الملة يبقونه 
على هذا الأصل إلا بمكفر يدل عليه الكتاب و السنة فمتى ما وقع منه كفر 
يخرج من الملة» كالاستهزاء بالقرآن مثلاء فيخرجونه من الملة استدلالا 
بقول الله: فل ایال ایی ورشولیے کن هروت ا لا دروا قد 
نم سد ايک 4 [التوبة:55.ه+]. فالله هو الذي حكم بكفره» وأهل السنة لا 
یتجاوزون القرآن» وسنة النبي الكريم كَ. 
لکن هناك فرق بين التكفير المطلق» والتكفير المعين: فالتكفير المطلق: أن 
یقال: من قال كذا فهو کافڑ من فعل كذا فهو كافرٌء من اعتقد كذا فهو كافر. 
أما التكفير المعين: فا مراد به إطلاق الكفر على شخص بعينه» وهذا يجب 
فيه استيفاء الشروط وانتفاء الموانع» وإقامة ا حجةہ وإزالة الشبهة. 
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ولا دوت في النًار؛ کیا تقول المعْترلة بل الْقَاسِقُ يَدْخُلُ في اشم الْإيَانٍ 
الطلق؛ کا في قَوْلِهِ: مر رر لوه کت 4 [النساء:۹۲]. مر( 
اشم الإمَانِ المطلّق؛ کیا في كو قَوْلِهِ تَعَالَ: ٭ تما ال مو ال 


کے ر عه م ممعم | 


وجلت قلومهم و إذا تلیت عليْهمَ ءإيلنه,زادتهم إن يمنا [لأنفال ةق 


هذا ما قرره العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشیخ 
محمد بن عبد الوهاب» وسلیم|ن بن سحمانء وغيرهم'''» وقد سبق التفصيل في 
هذه المسألة في شرح الحائية. 

ہ قوله: ولا دوه هني النّار أي لا يخلدونه التخليد الأبدي» بل 
يردون أمره إلى الله سبحانه؛ لأن التخلید الأبدي في النار جاء في حق الکفار 
والمشركين في مواضع ثلاثة من القرآن هي: 

اا ار كدرو ولسوا لم یکن اه يقير لهم و الد 


وت 
14 


بے ےت ےھ اللہ مسا مت 
-١‏ قوله تعالى: إا من لكر وعد م سیا © رین فا ابا لا 


د کی وج 


دون ولا ولاتصيا 4 [الأحزاب:٦٦].‏ 

۳- قوله تعالی: ٭ ومن یعیں الله ورسوله. فإ 
ا 

و قوله: ربَل الْقَاسِنُ يَدْخُلٌ في اشم لإيمَانِ الطلق, أي أنه باق على 
إسلامه حتى ولو كان فاسفًا قد ارتكب الكبائر فلا يجوز أن یسلب اسم 
الإسلام» بل هو باق على إسلامه مهما كان مسرفًا على نفسه بالمعاصي ما دام 
موحدًا لم يشرك بالله. 


ے سے کے کے 


نل له نار جهنم خَلرینَ ذ فيا بدا * 


)١(‏ ينظر: جموع الفتاوى (۱۲/ ٦1٦٥)ء‏ و(۱۰/ ۳۷۲)ء والدرر السنية (۸۹/۱۲)ء وفتييان 
تتعلقان بتكفير الجهمية لسلیمان بن سحمان وإبراهيم بن عبد اللطيف آل الشیخ ص .)۱٥۸(‏ 


© 4 مرکز النخب العلمية 


وَقولهِ صل الله عليه وس م الا يزز ي الڑانی جين زي وَهُو مُؤمِن وَلا 
مه 2 1 4 چ o‏ 7 ےو و ٥‏ وه 7 ۳] 
يشرق السَّارِقُ حِينَ يَسْرقٌ وَہُو مُؤْمِنٌ وَلَايَشْرَبُ ا مر حِينَ شرا 
ممن ولا تهب ب ذات شرف یَرقع 1 ليه فِيهَا د 
کہا مو مؤي 

ری 7 و رھ ارا هوه « ار نز 1 

ونقول: هو مَؤمن ناقص الويان. أو مؤمن بِإِيَانِهِ فايق بكبيرَتِو» فلا 
وه جس < 7 وه > وو یٹ ٥‏ 
,و ل ۱ 

02 و سی ےو 0 5 7 


TT‏ نَاقِصٌ الإبتان» أَوْ مُؤْمِنٌ انو فَايسقٌ 
بَكَبِيرَتِه وهذا هو الحكم الشرعي على الفاسق فيعبر عنه بأنه: ناقص الإيمان 
أو مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه» وهو خلاصة هذا الفصل» ومقتضى العدل» 
الذي دلت نصوص الكتاب والسنة عليه. 

0 قوله: اا يُعْطَى الاشم مطل وَلَايُسْلَبُ مُطلَقَ الام فلا یعطی 
الاسم المطلق وهو: اسم الإيان الکاملء ولا يسلب مطلق الاسم وهو: اسم 
الإ یمان الناقصء وهنا منفي ومثبت. فالمنفي: الإيان الکامل والمثبت: الإيمان 
الناقص فلا يجوز تکفیر الفاسق ولا يجوز أن يوصف بالإيوان الكامل. 

0 قوله: ومن أصُولٍ امل ۶ 9 تپ : 
لِأَضْحَابٍ رَسُولِ اللہ صل الله علي و لم هذا الفصل متعلق بالصحابة 
وفضائلهم» وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم 
وألسنتهم من النيل منهم» ووجوب محبتهم والترضي عنهم» وذكر محاسنهم 
والإمساك عا شجر بينهم» والاعتقاد بأن ما جاء عنھم في ذلك أكثره 
كذب» وما صح عنهم في ذلك هم فيه بين أمرين: 
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کاو ےو الله .0 ہچ يب زا 
کیا وَصَفَهُمْ الله به في قول تَعالَ: لیے جَآمُو من بَحَدِهِمْ وو 


سے ل اس 5 خاس حبر م سج 5 سک > 2 ۲ کی دم ے 

رکا فوج لكا راجتو الک سو والایکن ولا کل ف فز يتاعل اا 
ا ا ar‏ يک سی کہ 32 2 ك ض0 * ۶ہ EEG‏ 

اموا ريا ]نلق دفر نحم * [الحشر: »]٠١‏ وطاعة النبی پل و فدوله ١‏ تسوا 

ایت .ا ان کپ و 

r 3‏ 5 2 7 کن 0 عع ماله ai‏ 5 عو ہے 7 i‏ و“ 

ہی را ری یر تریغ 

1 ہ۔ 25 5 2ک 

اَحَيِمُم وَل تَصِيفَكَ کن ما جَاء ءَ به الَا والسنة الإا مِنْ 


8 رك 5 


قَضَائَلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ فض صَلُونَ من أنْمَقَ ِن بل ال -وَهْوَ صُلح اَی 


قال لعن لق ین بن اتل وَُقَدمُونَ الممَاجرِينَ على الْأَنصَارٍ. 


-١‏ مجتهدون مصيبون. 

٢‏ أو مجتھدون مخطئون. 

فالمجتهد المصيب له أجران, والمجتهد المخطئ له أجر واحد» وخطأه 
مغفور باجتهاده» وما يعتقده أهل السنة أيضًا: الشهادة لمن شهد له النبي كلل 
منهم بالجنة. 

”مسألة: هل يشهد لأحد بالجنة ممن لم يشهد له النبي ء4 بذلك؟ 

في هذه المسألة خلاف مشهور على رأيين: 

الرأي الأول: قول جمهور أهل العلم أنه لا يشهد لأحد لم يشهد له النبي 
پچ بالجنة. 

الرأي الثاني: قول شيخ الإسلام أنه تجوز الشهادة لمن استفاض في الأمة 
الثناء عليه» قال شيخ الإسلام: «ولا یشید لأحد بالجنة إلا لمن شهدله 
الرسول بل أواتفقت الأمة على الثناء عليهم”". 


.)۳۰۹ /٥( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


© 4 مركز النحب العلمیة 


و ر 22 عي 


وَمُؤْمنُونَ بأ الله قَالَ لأَهْل بذر - وَكَانُوا اة وَبضْعَةً عَشَّر راغْمَلُوامَا 
شْتْتمْ قَهَا شق ق عفرت كم وبا لا يذل ادبا ت الجر ؛ گا خر 
واي بل لق رضي ا۵ عق ورشراعش وكاو زین آب اانه 
وَيشَهَدونَ با لان سهد لَه رَ شول اله # َالْعَتََرَق وات بن قَيْسِ بْنٍ 
ساس َر لصحا ورون ا تُوَاکر بہ لتقل عن ابر اومن عَيٌ 

ن أي طَالِبٍ رضي الله عنه وَغَبْر ِن اَن كر ذه ام بع تيا او بكر .. 


وأوسع كتاب تحدث فيه شيخ الإسلام عن ذلك هو: كتاب النبوات» 
فقد عدد الأقوال في هذه المسألة وقال: «قيل يشهد لمن استفاض عند الأمة أنه 
رجل صالح كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم» وكان أبو ثور 
يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة ... وني الصحيحين: «أن النبي ول مُرَّ عليه 
بجنازة فأئنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت» ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها 
شرا فقال وجبت وجبت فقيل: يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت؟ قال 
هذه الجنازة أثنيتم عليها الخير فقلت وجبت لا الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم 
عليها شرا فقلت وجبت ها النار أنتم شهداء الله في الأرض”“. 

وقوله : من أن حير َو اة بعد تیا ابو بره وقد جمع أبو بكر ه من 
الفضائل والمحاسن ما م يجمعه أحد من الصحابة # جميعًا. 

قال شيخ الإسلام في جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية: 
«حكى غير واحد من العلماء إجماع أهل السنة والجماعة على أنه - يعني أبا 
بكر - أعلم الصحابة» فهو أعلمهم وأشجعهم وأجودهم وأدينهم باتفاق 
أهل المعرفة من المسلمین'٣‏ 
)١(‏ صحيح البخاري (۹۷/۲)رقم (۷٦۱۳)ء‏ وصحيح مسلم (۲/ 198) رقم (459). 


(؟) النبوات ص .)۱١(‏ 
(۳) الاعتراضات المصرية على الفتيا ا حمویة ص (۷۹). 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية ل 


ع عر ويون بان ربمون بعل رضي له / عَنْهُمْ؛ گا دلت عَلَيْهِ 
الال 2 3 الا به على تفريم عت في الع أ بغ ص أل اشن 


7 
7 
ع 


ل e‏ بعد اقم على کقدیم آي بكر 
وَعْمَرَ آنه أفضصل؟ َقَدَمَ فو عُهانَ وَمَکنُوا وَرَبَمُوا بعل وََدَّمَ كَوْمعَلِنا 
وک ترو الیو شت أ َل الست عل ریم ان نم يليه وَإنْكَانَتْ 
هله و شاه نال ان وَل ْم یِنّ الأُّسُولِ الي بُصَلَلْ الحَاِفُ فيهًا 
ند مه ولا ہز پش یں شش 


شول الله صل الله علي وم ْم بو یکی وَعْمَنُ معان نم 


عه 


ون طني خا ڪڍ ِن مَؤلاو؛ َه صل ِن حار الو 

۔ الوه ليب زشوي ف ر 7 سب7 

رَسُولٍ الله يل حَيْتْ قال يوم َير > حعغ: ,أدَكرْكُمْ لله في ال تبتي». 

وقوله : ولم مر وياد ن بعتن وَيُرَبعُونَ بل رضي لله عَنْهُمْ... إلخ) 
خلاصة هذه المسألة: أن أمر أهل السنة استقر على تقديم عثمان على عَِلٌ في 
القضز :ومن عالت ن ذلك عل لكيه عاف با اقرغ :ال 
السنة في أمر لا ينبغي له المخالفة فيه» وأما من قدم علیًا على عثان في 
الخلافة فإنه ضال بل يقول المُصَنف هنا: هو أضل من حمار أهله. 

0قوله : : وون آل بد يټ رسو ل الله وذ وتوو م ال و ری 
على ذلك وترغیہ الأكيد على ذلك حيث قال هأرم اشرق شر 
َيْتِي؛ کما في حديث زید في مسلم' . 


(۱) صحيح مسلم )۱۸۷۳/٤(‏ رقم .)۲٤۰۸(‏ 


ڪڪ 6 ناف العلمية 


ام كقل. در ہو 
وَكَالَ: إن لله إصْطْمَّى بني إِسْمَاعِبل: وَاصْطَفَى مِنْ بني إِسْمعِيلَ كِنَانَةَ 
0 >> فر تا وہہ وروی ہے سو "و 260 3 
وَاصطفى من كنانة قَرَيْشا وَاصطفى من فَرَيْش بي هاشم» وَاصطفانی من 
بنی هاش 
ا 
0" ر 
يلون أرْوَاجَ رَسول الله صل اللہ عليه وسسلم أَنّهَاتٍ المؤْمِنِينَ 
ومنو بأ رجه في رة خُصُوصًا حَرِية رَضِي اه عه ام َر 
اولان را22 به وَعَاضِدَهعَلَ ْو وَكَانَ َا مِنْهُ المِْلَة الْعَالِيَةُ 


والصديقة َة ت الصّذٌیق وَضِيَ اله علا اهي قا فيه الي صل الله عليه 
وسلم: «فَضْل عَائْةً َة عل النَاءِ كمَضْلٍ الثَّيدِ عَل سَائِرِ الطَعَام». 


ويدخل في أهل بيته أزواجه الطاهرات المطهرات رضي الله عنهن؛ ولهذا 
تسین الصف باك والناقب وقد حصن الف اتن ها 

خديجة وعائشة نعط وخديجة فا" كانت لما مزية لسابقتها في الإسلام 
ومساندتها النبي ب ووقوفها معه» ولكونها آمٌ أكثر أولاده» وعائشة قا جاء 
فضلها في قول النبي 4#: َضْلٌ عَايَِةَ عَلَ النَّسَاءِ كَقَضْلٍ الثَرِبدِعَلَ سَائرٍ 
لام ' وقد قال القحطاني: 

أَكْرِمْ بعَاشة الرّضضا مِنْ خُرَّةٍ بِكْرمُطَمَرَةٍالإِرَارٍ حَضَانٍ 

هي عُرْسَهُحِيَ إِلْفُهُمِيَ أنه هي حه صِدَْا بلا إفهَان 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱٥۸/٤(‏ رقم »)۳٤۱۱(‏ ومسلم (5/ 1885) رقم )۲٢٢٢(‏ من حديث أبي 


موسی طكد. 
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کے 0ہ 8 خض ے سو ہے س سيره 
یتوم مِنْ طَرِیقَة الرَوَافض الَّذِينَ 2 یشون الصّحَابةوَیسبُوُْ 
طرق 20 و کو تا 
ا ين الصّحَابَةويقولون إن مكذ ار اموي في سايم نا اهو 


کے رت ربدت مِنْهُ هُمْ فيه 
ەم يي 
رو إا تهون مُصِبُونَ» وإ تهِدُونَ نون وَهُمْ مع ذلك لا 


5 
وس ھ 7 o‏ اھ اس از کل گی کا 


يدون أن كَل وَاجد من الصحَابة عضوم عَنْ گبائر الُم وَصَعَائرہ بَل 
کور مَل يجوز عليهم الدَتُوبُ في | وا ممن السّوَابقٍ وَالْمَضَائْلٍ ما يوج جب مَغْفِرَةَ 
پا ردصتو حل ِب يعفر هم مِنَ السّيَاتِ ما لا يُغمَرٌ لِنْ بَعْدَهُمْ 
ےت السات مَالَيْسَ يَىْبَمْتَهُمٍْ وَقَذ تبت بقَوْلٍ 

اله ا م ڪر اون وَأَنَّ لد من أَحَدِِمْ َا دَق بو گان أفُضَلَ 


ه ساسا ہے ےه ےہ و 


کے 


ەقوله: «ويقولون إن هَذِه الآثَارَ ا وبني مَسَاوِيِمْ ينها مَاهُوَ كَذِب 
وهو الأكثر. 

وقوله: روَهُمْ مِنَ السَّوَابِقٍ وَالْمَضَايْلٍ ما وجب مَغْفرَة َمَايَضدَرٌمِنْهُمْ 
إِنَّ صَدَرٌه من الأسباب المكفرة لذنوبهم: 

آ) النوبة: 

ب) أن يأتي الصحابي بحسنات تمحو ذنوبه» كا قال تعالى: ن الكَسَكتِ 
يڏه السات #[هود:؛ .]1١‏ 

ج) أن يغفر الله تعا ی له ذنوبه بفضل سابقته في الإسلام. 

د) شفاعة الحبيب #5 والصحابة هم أحق الناس بشفاعته. 

ه) الابتلاء الذي يبتلى الله تعالى به عباده المؤمنين» فهذه الأسباب ماحية 
للذنوب الصادرة اساد 


و ححص وا e‏ العلمية 


ءاي 


7 زر قفر صقب دلي ]عي 
بشْفَاعَيهِ ےہ أو ا یلاہ في اَی فر ب عن ا كان مَذًا نی الذَّنُوبٍ المحققة؛ 
یف الگ ُوژ التي كانُو فِهًا ْتهِِينَ إن أَصَابُوا؛ فلا جْرَانِ وَإِنْ أخطئوا؛ 
هه اجر واج وَاحَْأمَنْثرت تم ِا لذ لي بٹکز ِن ِل بض یم ليل 


َزْرُ مَغْفُورٌ في جنپ قَضَائِلٍ الوم وَكَاِِنِهم؛ ؛ من ليان , با وَرَسُوَلِه وَالْجَهَادٍ 
في »اجو ضرق الم لضع العمل لصاح ومن طرفي رہ 
الوم ولم وروا من اله عنم به ِن لْمَصَائلِ؛عَلِمَ قيا آم كر اق 

بعد الا لا گان ن ولا يون ْله وَأ الصَفُوَةمِنْ تُرُونِ هَذْوِالْأمُة لي 
هي زد امم وََکْرمُھَا عَل الله. 

ون أُصول أَهلٍ اسن الصدِيقُبََامات اليا وما مي الله عل 
َنِم ِنْ حَوَاِقٍ العَادَاتِء في َنواع الوم وَاكَاَمَاتٍ وَأَنْوَاع الْشَدْرَة 
وَالَئِرَاتِ وَا انور عن سال لمم في سور الكهب وَغيِْمَء وَعَنْ صَذْرِ 


قد الگا من الصحَابةء وَالتَابِعِنَ وَسَائر قرون الْأَكةِء وهي مَوْجْودَةٌ فيا 
إل يَوْم الْقِيَامَةٍ ۳٣٣۳9‏ 20 


دقوده: يورق أضول آمل الس التَصْديق بكراقات الأؤلياء ...قال اسن 
سعذی: رات رس لكاب راکرد تار ال ر 
كرامات الأولیاء ... '" ثم ذکر حل أن کرامات الأولياء تفيد ثلاث قضايا: 

أ) الدلالة على كمال قدرة الله تعالى. 

ب) أن وقوع الكرامة للأولياء هي معجزة للأنبياء؛ لآن تلك 
الكرامات لم تحصل للأولياء إلا ببركة متابعتهم نبيهم. 


.)۱۱۳-۱۱۰١( التنبيهات اللطيفة ص‎ )١( 
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ج) أن كرامات الأولياء من البشرى المعجلة في الحياة الدنياء والله تعالى 
يقول: 8 لهم شیف الْحَيَوٰةِ لديا € [یونس:٦٦].‏ 

”مسألة: الفرق ببن المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية : 

قال ابن باز ل : «الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية» أن 
المعجزة هي ما يجري الله على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق العادات من 
انشقاق القمر ونزول القرآن» فإن القرآن هو أعظم معجزة على الإطلاق» 
وحنین الجذع ونبوع الماء من بين أصابعه» وأما الكرامة فهي ما يجري الله على 
أيدي أوليائه المؤمنين من خوارق العادات» وشرط کونہا كرامة: أن يكون 
من جرت على يديه مستقيًا على الإیمانء ومتابعة الشريعة» فإن کان خلاف 
ذلك» فالجاري على يده من الخوارق هو من الأحوال الشيطانية». 

ثم ذكر له فائدة جليلة تتعلق بهذا الموضوع. فقال: ٫لِيعّلم‏ أن عدم 
حصول الكرامة لبعض المسلمين لا يدل على نقص إيمانهم؛ لأن الكرامة إن 
تقع لأسباب منها: تقوية إیمان العبد وتثبيته» ولهذا لم ير كثير من الصحابة 
شيا من الکرامات لقوة إیم|نہم وقوة يقينهم» ومنها لإقامة الحجة على 
العدو كا حصل لخالد لما أكل السم وكان قد حاصر حصنًا فامتنعوا عليه 
حتی يأكله فأكله وفتح الحصن» ومثل ذلك ما جرى لأبي مسلم ا خولانی ما 
ألقاه السود العنسي في النار» فأنجاه الله من ذلك لحاجته لتلك الكرامة» 
وكقصة أم أيمن لما خرجت مهاجرة واشتد بها العطش سمعت حسّا من 
فوقها فرفعت رأسها فإذا بدلو من الماء فشربت منه. 


.)١١١-١١١( ينظر: تعليقه على التعليقات اللطيفة ص‎ )١( 
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وبين كرامات الأولياء» وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق 
متعددة» منها: أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى. والأحوال 
الشيطانية» سببها ما نہی الله عنه ورسوله. 

فالقول على الله بغير علم» والشرك والظلم والفواحش» قد حرمها الله 
تعالى ورسوله: فلا تكون سا لكرامة الله تعالى» ولا يستعان بالكراماتك 
عليها. 

ومن أهل الأحوال من إذا حضر سمع المكاء والتصدية يتنزل عليه 
شيطانه حتى يحمله في المواء» ويخرجه من تلك الدار» فإذا حضر رجل من 
أولياء الله تعا یء طرد شيطانه فيسقط. ک| جرى هذا لغير واحد. 

ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت» سواء كان ذلك 
المخلوق مسلا أو نصرانيًا أو مشركاء فيتصور الشيطان بصورة ذلك 
المستغاث به» ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث» فيظن أنه ذلك 
الشخصء أو هو ملك تصور على صورته؛ وإنم| هو شيطان أضله لما أشرك 
بالله» كا كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المشركين. 

ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له: أنا الخضرء وربے| أخيره 
ببعض الأمورء وأعانه على بعض مطالبه. 

وكثير من الکفار برض المشرق والمغرب» يموت لمم الميت» فيأتي 
الشيطان بعد موته على صورته» وهم يعتقدون أنه ذلك الميت» ويقضي 


)١( ¢ :‏ 
الديون» ويرد الودائع 5 


)١(‏ ينظر: الفرقان بين أولیاء ال رمن وأولياء الشيطان ص (۲۳۷-۲۳۹) بتصرف. 
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ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: إذا انا مت فلا تدع 
أحدًا يغسلني» فأنا أجيء وأغسل نفسيء فلا مات رأى خادمه شخصًا في 
صورته» فاعتقد أنه جاء ليغسل نفسه» فتأمل كيف جاء الشيطان في صورته 
ليغوي الأحياء» كما أغوى الميت قبل ذلك. 

ومنهم من یری عرشًا في ال هواء» وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه ويقول: 
أنا ربك» فإن كان من أهل المعرفةء علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله 
منه» فيزول ذلك. 

ومنهم من يرى أشخاصًا في اليَقَظّة يدّعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو 
شيخ من الصا حين» ويكون من الشياطين» وقد جرى هذا لغير واحد. 

ومنهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره» فيرى القبر قد انشق وخرج 
إليه صورة» فيعتقدها الميت» وإن| هو جني تصور بتلك الصورة. 

وکل من قال: إنه رأى نبا بعين رأسه فا رأى إلا خيالا. 

وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة. 

ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية» ساع الغناء والملاهي وهو 
سماع المشركين» قال اللہ تعالى: # وماکان لام عند الت إل مكاة 
وَتَصَدِيَةٌ 4 [الأنفال:ه"]. 

قال ابن عباس وابن عمر ف وغيرهما من السلف: «التصدية: التصفيق 
بالید والمكاء: مثل الصفير». فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. 


)١(‏ ينظر: الفرقان بین أولياء ال رمن وأولياء الشيطان ص )۲٥٥-٣۳۷(‏ بتصرف. 
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وکان أصحاب النبي #5 إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ 
والباقون يستمعون» وكان عمر بن الخطاب #ه يقول لأبي موسى 
الأشعري: «ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يستمعون”". 

فأولياء الله الذين تجري على أيديهم الكرامات: هم المؤمنون المتقون. كا 
قال تعالى: الا اک وي الہ لا حو لھ ولا ہم ضروت کا 
ال رک اا وكاو کرک برف 

وني ا حدیث الصحيح الذي رواه البخاري!''' عن أبي هريرة ذه عن النبي 
ين قال: ِن الله قَالَ: مَنْ عَادَى لی ولا فد اد باَب فهذا أصح حديث 
يروى في الأولياء» فبيّن النبي ل أن من عادى ويا لله فقد بارز الله بالمحاربة. 

وكل حديث يروى عن النبي يل في عدة الأولیاء والأبدالء والنقباء 
والنجباء» والأوتادء والأقطاب» أو القطب الواحد» فليس بصحیح عنه كلك 
ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال» وقد جاء في 
الحديث: أنهم أربعون رجا يكونون بالشام» والحديث منقطع ليس بثابت 
أخرجه أحمد في مسندہ''' من حديث علي ظ4. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ 587) رقم »)٤۱۷۹(‏ والدارمي في سئنه (5/ ۲۱۹۰)رقم 
(٣٣٥۳)ء‏ وابن حبان فی صحيحه )۱٦۹/۱١(‏ رقم (۷۱۹۲))ء وأبو نعيم في الحلية .)۲٥۸/۱(‏ 

(۲) صحيح البخاري )۱۰٥١/۸(‏ رقم (5007). 

(۳) (۲۳۱/۲) رقم (٦۸۹)ء‏ ولفظ الحديث: الأَبدَالُ يَكُونُونَ بالشام وَهُمْ رر متم ات 
رَجُلٌ بل اللہ مَکَائه رجا یُشقی م الَْيْتْه وَبَصَر بہم قلاات وَيُضْرَفُ عَنْ أَمْلِ الشام 

ہم الْعَذَابُ). والحديث منقطع؛ لأنه من رواية شريح بن عبيد عن علي» وشريح لم يدرك عليًا. ١‏ 


سر 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


0 


ا من طَريِقةِأَهلٍ اسن وَا عة باع آَارِ رول الله يَاطَِا وَظَاهرَاء 
با بلي لابن الأول ن الَاجرِيَ انار َا عة ول 
الله # حَيْث قال عَلَيكُمْ ب 3 بسني وَسْنَةٍالحلََاءِ لرَاشِدِينَ المِيينَ مِنْبَمْدِي 


عر رو ل٥‏ سه 


وا پا ورا علا اراج واک وكا الو ن شل 
ِلْعَةٍ عة ضَلَالةٌ. 


وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور 
المباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباس؛ ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره» 
إذا كان مباحّاء کم قيل: کم من صدیتق في قباء» وكم من زندیق في عباء» بل 
يوجد في جميع أصناف أمة محمد بل فيوج دون نی آهل القرآن وأهل العلم» 
ويوجد فی أهل الجهاد والسيف ويوجدون في التجار والصناع والزراع“. 

”ما الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ 

«جماع الفرق بينه) اعتبارهم بموافقة رسول الله 45 فإنه هو الذي فرق الله 
به بين أوليائه وأعدائه» بين أوليائه السعداءء وأعدائه الأشقياء» وبين أوليائه أهل 
الجنة» وأعدائه أهل الناں'''. 

وأخيرًا بعد ما فرغ المُصَئّْف من بيان منهج أهل السنة في مسائل العقيدة» 
ناسب أن يذكر منهجهم في عموم الدين وأصوله وما يتفرع من ذلك» وذكر 
عدب م الى رو معيو يحي 

-١‏ اتباع آثار الرسول تل ظاهرًا وباطنًا. 

٢‏ اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 


)١(‏ ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص (۸ -۷۲) بتصرف يسير. 
(۲) الفرقان ص .)5١7(‏ 
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ويَعْلَمُونَ أن أضدَق الْكَلَام كام اف وَحَبْدُ الهذي كذي حمر # 
يڙون کلام اله عل رون كلام ضاف الاس وق مون ذي حك 


و و 


# عل كذي كَل أَحَد ودا سوا أَهلَ الكتاب والس وَسْمُوا أل اة 
لان ا ۓےاعَة اهي الا اخ رکا ار ورن کان فط باتو کڈ صاز شت 
تفس الْقَوْم المحتمعِینَ و الماع و ج۳ 


ڈیب مم ورڈ زو لاشو ال خی ما عابو اش ين َال 
وَأَعْمَالٍ بَاطِة أو ظا هرة ا هتلق الین وَالِْْاخٌالّذِي بَنْقَسط: هو مَا كَانَّ 


عَلَيْهِ السَّلَفْ الصَالِحُ إِذْبَعْدَهُمْ كثر الاختلاف اضر في ال 

-٣‏ اتباع وصیة رسول الله حيث قال: ِعَلَیْكُمْشتتي کی وش اشقا 
الرَاشدِينَ المهدِيّنَ مِنْ بغي تَسَكُوا جچا...؛'' ارد انلع سيل سافن 
الأولين» وبين اتباع وصیة رمسول الله 5 کے في هذا ا حدیث هو: أن اتباع 
سبيل السابقين الأولين اتباعٌ عام للصحابة جيعًاء أما اتباع الوصية الواردة في 
الحديث فهو: اتباع خاص للخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. 

4 - أنهم يعظمون كتاب الله وسنة رسوله كَل 

- الاجتماع على الكتاب والسنة والتعاون على البر والتقوى. 

5- أنهم يزنون الناس بالأصول الثلاثة وهي الکتاب والسنة والإجماع 
الذي كان عليه السلف الصالح. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۸/ )۳۷٣‏ رقم (١٣۱۷۱۰))ء‏ وأبو داود )3١١/5(‏ رقم (٤٤1٦)ء‏ والترمذي رقم 
(٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه )١17/1(‏ رقم )٤۳(‏ من حديث العرباض بن سارية» وهو حدیثٌ صحيحٌ 
تتابعت عبارات الأئمة في تصحيحه كالترمذي وأبي لُعَیْم والبغوي» وغيرهم. 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية کک ل 


معو ٥‏ 
َم هُمْ َع َه الأصُول امرون با مروف ويهو عَنِ اللگر؛ عَلَمَا 
م وو 4 
توب الشّرِيعَة ١‏ 


أما إجماع من بعدهم» فلم يصح كثير منه لسببين هما: 

أ- كثرة الاختلاف. 

ب- انتشار المسلمين في أقطار الأرض مما يشق بعده نقل الإجماع قال 
الإمام أحمد #له: «من ادّعی الإجماع فقد كذب» ". 

دقوله: ,نم مُم مع ذو الأسُولِ بَا ون اروف ویر عن الذكر... 
هذا فصل جديد عقدہ المُصَنف لبيان صفات أهل السنة والجماعة 
مدا كر را رت ری ھت لقاب 
2 هم مَعَ هَل والأضول: فانتھی الکلام عن الأصولء ثم انتقل المصنف 
لذکر صفات أهل السنة» فأول صفة من صفاتهم: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لكنه كان موفقا جه حيث قيد هذه الصفة بقيد مهم وهو قوله: 
عَلَ ما توب الشّرِيعَة يعني قيامهم بهذا هو وفق ما جاء في الشريعة» وقد 
بين ذلك بيانًا أوسع في عددٍ من مؤلفاته ومن ذلك قوله: «لا بد من العلم 
بالمعروف والمنكر والتمييز بینھم ولا بد من العلم بحال المأمور وحال 
المنهي» ثم قال: ولا بد في ذلك من الرفق ولابد أن يكون حليًا صبورًا على 
الأذی فإنه لا بد أن يحصل له أذىء ثم قال: فإن لم حلم ويصبر كان ما يفسد 
أكثر ما یصلح فلا بد من العلم والرفق والصبر والعلم قبل الأمر والنهي 


والرفق معه والصبر 00006 


.)٠٠١۹/٤( العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء‎ )١( 
.)۲۳١ /۲( الاستقامة‎ )٢( 
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وَيَرَوْنَ إقَامَة احج اهاد وَا مع وَالَْیادِ ار تدان کا را از 
ارا وَثَافِظورَعَل الےَاعَاتِ 2200077 وھ" 


ونستفيد من هذا الكلام أن للأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر عدة شروط: 
-١‏ العلم بحال المأمور وحال المنهي. 

؟- العلم بالمعروف وا نکر والتمييز بینھم| فقد يظن الظان أن هذا منكر 
وليس بمنكر أو هو معروف وليس كذلك» وهذا أمثلة منها: 

المثال الأول: من ینکر على من مجلس جلسة الاستراحة ظنًّا منه أنهاغير 
وغ 

المثال الثاني: من ینکر على من يصلي تحية المسجد بعد صلاة العصر بناءً 
على أنها وقعت نهي» مع أنَّ الذي يصليها يحتج بکونہا من ذوات الأسباب. 
المثال الثالث: من ینکر في الحج على من يرمي قبل الزوالء باعتبار أنه 
خلاف السَّنة» مع أن الذي يعمل بذلك يحتج بقول من أجازه. 

٣‏ الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

4- الحلم والصبر على الأذى في ذلك» ومتى ما التزم الداعية بہذہ 
الشرائط كان ذلك طريقا إلى قبوله في النفوس. 

© قوله: «وَيَرَونَ إقَامَة احج وَاَْهَاد وا لجع رالاعا م الا 5 
ال 0" 
المسلمين أبرارًا كانوا أو فجارًا. ودليله قوله تعال: انا ان اموا طيخا ال 
وَأَطِيموأالرمول وأو لال نگ € [الساء:۹٠].‏ 

وقد كان الصحابة يصلون مع مَن يعرفون فسقهم كصلاة ابن عمر 
خلف ا حجاج؛ وصلاة ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة. 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية ی 


وَيَدِينُونَ بِالصيحَة لاق وَيَْمَقِدُونَ مَحتى قَوْلِهِ 4: :الوم لِلْمُؤْمِن 
8 ے٥‏ و سے 6 کت 
كيان 7 أَصَابعِهِ. 8ه ےت 


وقد جاء عن الوليد بن عقبة أنه صلى مرة الفجر أربع ركعات بسبب شرب 
پر ور ہز یو کروج كرا ماي 

0قوله : ونون بالتصِيَة لمق هذا دليله حديث تميم ظلہ أن البي 
# قال: «الدَّينٌ الصيف َا يَنْ قَالَ: لله وَلِكِتَابِهِ وَلرَسُوله وَلأَِمَةِ 
2 ]ك۳ 

- المراد بالنصيحة لله: هو بالإيان به وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

- المراد بالنصيحة للرسول: تضديقه واتباعه. 

- المراد بالنصيحة للكتاب: الإیمان به وتدبره والعمل به. 

- ا مراد بالنصيحة لأئمة المسلمين: أمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر 
ودلالتهم على الحق وطاعتهم بالمعروف وتبصيرهم بالحق إذا انحرفوا عنه. 

- المراد بالنصيحة للعامة: أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر» وکف 
ادير عتهم نو سیر والاستروية. 

وقوله: , وَيَعَْقِدُونَ مَعْتَى قول 4¥: «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنٍ كَالْبيِانِ 
المرضُوصرء يَشْدَبَْضُهُ بَعْضًا ضا٠‏ هذا مثل مل به النبي يك لبيان وجوب 
وحدة المسلمين وتعاونهم فيا بينهم حيث شبه ذلك بتشبيك الأصابعء وفي 
هذا كل عل و مسلموق: 


.)١757/( رقم‎ )0١ /۱۳( أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار‎ )١( 
.5 رقم (04) من حديث تيم الداري‎ )/5 /١( أخرجه مسلم‎ )٢( 
من حديث أبي‎ )۲٥۸۵( رقم‎ )۱۹۹۹/٤( أخرجه البخاري (۳/ ۱۲۹) رقم (7447)» ومسلم‎ )۳( 


موسى طلك. 
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ممه 518 م 8 گل 0 
وقوله : مَل اموم في تَوَادِّمْ ودرا يهم وتَعَاطفِمْ كَمَقَلٍ الجسَدٍ 
إا إشتکی مِنْهُ عُضو؛ تَدَاعَى له سای ا چس بِالحمّى وَالسَهَرِ وَيَأَمُرُونَ 
بالصّيْرٍ عِنْد البلا والشکر عِنْدَ لرّحَاءِء وَالرَضَى بم القضاء: 


وقوله: مَل الۇم في تَوَادهِمْ وَتَرَاحِهِمْ وَتَصَاطْفِهِمْ کُمَتَل 
الوخد من هذا اديت أن الا ع الا اة سیب ااساطف 
رت وہر و ہت تسا 
ومشروعية تفقد أحوال المسلمين وقد اشتهر غل السظ الاس حفیٹ؟ :من 
لات تم مر المشلِِين فليس یہ وی ریت ضعيف”". 
٥قوله:‏ وَيَأمْرُونَ بالصَّْرِ عِنْدَ البَلاء. وَالشكر عِنْدَ الرَّحَاءٍِ وَالرّضَى 
بر الْقَضَاىِ ذكر المُصَنَّف هنا عددًا من صفات أهل السن المتعلقة 
باقذاز الله التي يقدرها على عباده: 
الصفة الأولى: أنهم يأمرون بالصبر على البلاء والبلاء على نوعين: 
الأول: بلاء نی الدنيا. والشانی: وبلاء في الدين. أما البلاء في الدنيا 
فالواجب نحوه احتساب الأجر بالصبرء أما البلاء في الدين فالواجب فيه 
الثبات على ا حقء والأخذ بوسائل الوقاية من الفتن والمغريات. 
الصفة الثانیة: ۹ ×× 
رای ان ا كلة حن ولا لأَحَد إلا لِلْمُؤْمِنِ؛ إن آصَا 72 
فک كا اله و صاب 5ك اق ضر فكان کا زی“ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸/ )٠١‏ رقم »)501١(‏ ومسلم )۱۹۹۹/٤(‏ رقم )۲٥۸٢(‏ من حديث 
النعمان بن بشير طلك. 

(۲) أخرجه الطبراني في الصغير (۱۳۱/۲). وينظر: الفوائد المجموعة ص (۸۳))ء وكشف الخفاء 
/٢(‏ ١٦٦۱)ء‏ والسلسلة الضعيفة .)٤۸۳ /١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (5/ ۲۲۹۹) رقم (۲۹۹۹) من حديث صهيب طا 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


وَيَدْعُونَ ال مگارع! الأخلاق وحايِنِ لاال عدون ة کے ند 
# أَكْمَلُ المؤينن عن أحْسَْهُمْ خُلقا.. 1 


“”وأيهما أفضل الصبر على البلاء أو الشكر عند الرخاء؟ 

الجواب: هذه مسألة: طويلة كتب فيها ابن تيمية وألف فيها ابن القيم 
عدة الصابرين» وملخص هذه المسألة أن فيها أقوالا: 

الأول أذ الضر انل 

الثاني: أَنَّ الشكر أفضل. 

الثالث: أَنَّ الصبر والشكر بمنزلة واحدة. 

والقول الذي انتصر له ابن القيم وشيخه ابن تيمية"" أن لا يقال 
بتفضیل أحدهما على الآخرء بل هذا يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال» ہر الشكر في حق شخص أفضل من الصبر» وقد يكون 
الصبر في حق د شخص آخر أفضل من الشكرء ء فالغني يكون الشكر في حقه 
أفضلء والفقير يكون الصبر في حقه أفضل» وهكذا. 

الصفة الثالثة: الرضى بمر القضاء وصفة الرضى أعلى من صفة الصبر 
وهي من أعلى المنازل» وقد تحدث عنها ابن القيم في كتابه مدارج السالكين 
في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» اللو عو ا ری شا 

٥قوله:‏ روَيَدْعُونَ إل ارم الأَخْلَاقِ؛ كاسن الال هذه وصية من 
الاعف عار اغ ال خادق وحسن التعامل مع المسلمين؛ وأن هذا 
هوما يدعو إليه أهل السنة. 

ونا الام الأخلاق تَا بقسث فَإِنْ مو ذَمَبَتْ أَخْلَافُهُمْ تَعَبُوا 


.)175-١١١( ينظر: مجموع الفتاوى (۲۱/۱۱)ء وعدة الصابرين ص‎ )١( 
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26ھ - َه م 


وَینذبْونَ إل أن تَصل مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتعْقُو عَمَنْ ظَلَمَكَ. 
امرون ب ادبن پلقسللعجوٌدویوسیسنتوسمعووموموییلونوججخٗوسىییویہ 


وقال آخر: 

صااخ امرك لِلأخلاق مَرْجِعْهُ قوم التفس بالأخلاق شتفم 
قال ابن القيم #له: حسن الخلق يقوم على أربعة أركان: 
١-الصبر. ‏ ”-الشجاعة. ‏ "-العفة. ‏ ٤۔العدل'''‏ 


0قوله : ونون إل أَنْ صل مَنْ قَطَعَكَ وَتمْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ, استدلالًا 
قو اد ان و ال رن الف وَأَعْرِضَ خی تهت * [الأعراف:۱۹۹] وقوله 
تعالى: #وَلْمِعَهُوأ وليصمَحوأ 4 [النور:؟1] وهذه من أعظم الصفات: أنہم يصلون ما 
أمر الله به أن يوصل» ويأخذون العفو ويعرضون عن الجاهلين. 


0وقوله : ومون پر الْوَالِدَيْنِ النخصوص كثيرة ف الأمر به وفضله» 


رکرص ےے 1 کے ر6 


متها: قر لہ تعال: #وقمَئ ريك کک لياه ae‏ ما لعن 
عِنَدَكَ الحكبر احدھما أو ولاهما فلا تقل سا أي ولا لتهرهما وقل لھعا فو 


كريمًا © وَلْعْفِض لَهُمَا جاح 7 قز رن رت ين ای ان 
صغ € [الإسراء: 40377 7]. 

۶ ني زه 0 رو ائ 
عَامَيِنِ ان أَشْكر لي ولولديك إل الْمصِيرٌ اك ون ياك ظا أن تر ى ما 


کت ماف اليا مَعَرَوضًا وتي سي من أب ! 


ج 


الع 


ا الف ا EF‏ کی ہو 00 


فلکم بَا تعملونَ € [لقمان:4 5.1 .]١‏ 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية ح ‏ ک6 ( ک ک هك > 


وَصِلَةٍ الأزحام, وَحُسْن الوَار کا ا ا ا ا را رج شس 


ومنها: ما رواه البخاري 00 من حديث الح مسعود هه قال: 
«سَأَلْتُ ا صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: آي العَمَلِ أ حب إل الله؟ قَالَ: الصَّلآةُ 
على وَفَيْهَاء قَالَ: أي قَالَ: نم ر الوَالِدَيْنِ". 

وفوله : اوَصِلَة عام : ت7 جاءت نصوص كثيرة م فضل صلة 
الأرحام بی اغا رل آله ال رای ادها اس الله يه أن رل 
وسور ريب واو سو الاپ ال۵ والین صبروا ااه وجو ری ود موأ ألصّلوة 
وأنفقاً قفرا کا رک یڈ وک وات کی ا ولیک هم عُمى الدار) جَُ 
دن يتوا تن صح من ليو أيهم وريم الم که دحلو علوم ينكل باپ 
ان سک کک با َعْمَعْبَىَلدَآر 4 [الرعد:٢٢-٢٤۲].‏ 

ومتھا حذیث: و م الآخر مَلْكْرِمْ ضَيْفَه وَمَنْ کان 
ومن بالله ل وَالَْوْم الآخر فيصل رَجۂ جه 

ومنھا: ا ما بارش كول عن ْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَيِي 
قَطَعَهُ الل . 

وقوله: ٫وَحُسْن‏ الجوَار» وقد جاءت فيه نصوص كثيرة تؤکد على حق 
الجار في الإسلام من ذلك: 

- ما رواه البخاري ومسلم عن أبي شريح أن النبي #5 قال: «مَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ باللہ وَاليوْم الجر فَلَيْكْمْ جَارَه 


.)65( صحيح البخاري (۱/ ۱۱۲) رقم (۵۲۷)ء وصحيح مسلم (۸۹/۱) رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري (۸/ ۳۲) رقم (1۱۳۸) من حديث أب هريرة ت4.‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم )۱۹۸۱/٤(‏ رقم )۲٥٥٢(‏ من حديث عائشة نفع 
(٤)صحیح‏ البخاري (۸/ )١١‏ رقم (۹4١٦١)ء‏ وصحيح مسلم (۳/ 1707) رقم )٤۸(‏ من حديث 
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وَالْإِحْسَانٍ إلى الى وَالمسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلِ وَالرفْقِ بالممْلُوك. 
يهو عن لمر وَالحیلاي ابي وَاِلِاسْتِطلة عل الل بح یّ او 


5 
ٰ2 
و 
5 0 وس 


ف مرون بمَعالی الأَخْلاق: وَيَنْمَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَه وَكُل ما کت 


و 


TT 


- وني مسلم عن ابي ذر أن النبي کل قال: ٫دا‏ طَبَخْتَ مَرَقَةَ اکير مء 
مل ر 
ەقوله : ,وَالَإِحْسَانٍ إا الْيَنَامَى وَالمْسَاكِينٍ وَابْنِ السّبيل...»؛ لقوله تعالى: 
# لودل مادا تة فقون ُا ات تا را الذي ای واک 
وان الیل € [البقرة:٠٠۲].‏ 
حقوله : وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَخْر ليلاي وَالبغي. ..» الفخر: 
بالاو : هو الكبرء جاء في الصحيحين: َي جل يَمِى 
عبن ن وراه سف به الأَرْضُ َھُوبََجَلجَل في ہہ 
السَّاعَة©. 
7 جع هذه الصفات المحمودة بقوله: «وَيَأَمُرُونَ بِمَعَالی الَعْلاق: 
يَنْهَونَ عَنْ سَفْسَافِهَا هذه جملة كافية في الأخلاق الجامعة. ِ 
و قولہ سارہ سی ور ہش 
لتاب وَالسّنَةِ ... ذكر المُصَنّف في ختام هذه الرسالة منهج أهل السنة 


یی" "ہم" 


پیر رر رت 


حديث أبي هريرة ظ4. 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


2.02 


رَطريقتهمْ هي دي الام الذي بَعَتَ الله به مدا 4 كين نا بر 
زی تی إِلاوَاحِدَة 


هي الا وَف حَدِیبِ عَنْهُ يل أنه الَ: م من گان على ل کا نا علي 
3 وَأضحَابي» صَارَ التَمَسَّكُونَ بالإشلام الخضٍِ ا حالص عَنِ الشُوْبٍ 
هُمْ أَهلّ ات ت وَالحےَاعَة ع عة وفيهم الصديقون والشهَدَاف ا 


وَمِنْهُمْ ما اشدی وَّمَضَا حال جى أو لو المتاقٍب لور رټ 


وَالْقضَایْلِ المذكورَق ونيهم م الال ونيهم ان الدّينِ ان أَمَعَ 
المسلمون 0 ِدَايَتِهِمْ ودرايتهم. 


وأن طريقتهم هي دين الإسلام» وهم أصحاب الإسلام الخالص من 
الشوائب؛ ولذلك فازوا مبذا اللقب الشريف «أهل السنة والجماعة,» وهذا 
جو رس 

حقوله: رو مِنْهُمْ لام الٰٰدی, أعلام ا غدی: أي الأعلام العالمون. 

وقوله : : «وفيهم م ادال الآیدال؛ : جمع بدل» وهم الذين يخلف بتصيوم 
بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه» كا في الحديث: 3 الف لے 
الم على داس كُلّ ماَة سَتَة مَنْ لد ها دِہتھا!''. 

هم الأولياء و الاه ويوا هدا الاس لاہ كامات احداستهم أبدل 
باخ ر فلذلك سوا ابذالاً: 

٥قوله:‏ وَفِيهمْ أَيمَة الدين, أي الأئمة المقتدى بهم كالأئمة الأربعة ثم 
من جاء بعدهم من أصحاب الفضل والفقه والدين» ولعل كاتب هذه 
الرسالة من أوائل ھؤلاء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۱۰۹/٤(‏ رقم )٦٢۹٤(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 وإسناده صحيح. 
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وَهُمْ الطَابَِة النصورَة الَذِنَ قال فِيِهمْ ال 4#: :لا تَرَال طَاتِمَةٌ مِنْ 


7 ع رک یت 7و ہو 2 
متي على الحق مَنْصورَة لا يضر م من ڪاله ولام خَلَمُمْ حب ُو 
السَّاعَة 

ہللا یں ران لا يريع قُلَوبَنَا بَمْد إِذْعَدَانَاء کی 


1 2 


ِن دنه رة َة إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّاتُ اله غل وَصل الله لى مد وآله و له 


2 
اب 2 2 2 
و تَسْلِيَ کر 


7 
عه 


پر ہے تا : تال الله ا ن يجعلا نهم وا 


E 


بعد إِذْ عَدَانَاء وَأَنْ َب لتا مِنْ لذن ْمَة نه هُو الَوَمَابُ : . 

وہذہ الدعوة المباركة ختم المُصَتٌف هذه الرسالة النافعة المباركة التي 
حوت علا عظيً) رغم صغر حجمهاء فنسأل الله أن يجزيه عن الإسلام خير 
گا 

وصل الله على نبينا حمد» وعلى آله» وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 


د.عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل 
القصيم - بريدة 


بريد إلكترونى: تتامء.لتهحصامط© لدع 21.2 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة سج AS E‏ مس سس سے O‏ 
ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية Ne AES‏ 
نبذة تعريفية بالعقيدة الواسطية Olas‏ 
الکلام عن البسملة سیت سیت کی تحت ٢‏ 
الفرق بين ا حمد والمدح اھر هر انا الما ا سب ابد ٢٢۳‏ 
شروط لا إله إلا الله جس جوھک مشکھدمرن تد ھرتف کا 
حکم من شهد أن لا إله إلا الله وم يشهد بأن حمدًا رسول الله a‏ 
معنى صلاة الملائكة على الرسول # أو على أحد المؤمنين 0 E‏ 
الضابط فی معرفة الفرقة الناجیة اله اباس ا ا ا ا ا یہ 
حکم من جحد ركنا من أركان الإیمان مسا مت ےرت 
الإیمان بالله: حقيقته وما يتعلق به من مسائل کمس کا ایل ۶۹٢‏ 
حكم من آمن بوجود الله ولم يؤمن بألوهيته ا 
حكم من آمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته وم یؤمن بأسمائه وصفاته ۳۷ 
الإيمان بالملائكة والمسائل المتعلقة به E SSG‏ 
هل الملائكة أجساد أم أرواح؟ E OE NEE‏ 
الإيهان بالكتب وما فيه من مسائل 1 
الفرق بين الإيمان بالكتب المنزلة والكتب المحرفة الآن E oe‏ 


الإيمان بالرسل وما يتفرع عنه من مسائل EN So‏ 


الموضوع الصفحة 
الفرق بین النبی والرسول 70 سس 
البعث بعد الموت وما يرتبط به من مسائل 00 :). 
الإیمان بالقدر وما يتعلق به من مسائل 27 0 
هل يُنْسَّب الشر إلى الله؟ سس مس سسجت 0 
هل یُتَصَوٌر خلو الأرض من الكفر والنفاق؟ E oe e‏ 
الإيهان بأسماء الله وصفاته -سمسس ا ل 
سمع الله نوعان: سمع إدراك» وسمع إجابة ا 
ما المراد بالإ حاد في إسماء الله جل وعلا؟ م ل موا 
حقیقة الإلحاد في آيات الله تعالى وس ستو كد امس ووم مسحو ووو گا 
لا جوز تخيل صفات الله عز وجل 00000 
نِم الله نوعان: یکم عامة» ونِحَم خاصة ب سيب ال وو ا 
هل مرتبة الصَّدَّيِقِيّة خاصة بالرجال؟ 1311-9 3 2303 
أقسام علو الله عز وجل 11 1 E‏ 
مسألة الأخذ بالأسباب 20 ا 
حکم التلفظ بقول: تو كلت على فلان في شراء كذا وكذا e‏ 
حکم الله على نوعين: حکم شرعی؛ وحكم کوني ساےہ کہا 
إشكال وجوابه: كيف يريد الله ما لا بحب؟ سسم وف مسس ح۸ 
الكتابة قسمان: كتابة شرعية» وكتابة كونية 5 00000 
هل القتل العمد يستوجب ا حلود في النار؟ 70ث 6-٣‏ 0 6 7پم "' 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 
مراد ابن عباس بقوله: «القاتل لا قبل له توب سس ہہت 
إجابة النفاة على أدلة صفة مجیء الله تعا ی يوم القيامة سز E‏ 
توجيه قوله سبحانہ: كل مَیْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَةُ4 E eet‏ 
المراد بالوجه المضاف إلى الله تعا ی نی الآيات القرآنیة سسسمٌٔمسط ا کا 
إثبات صفة اليدين لله عز وجل وتأويل أهل التعطیل ها رو ہہ e‏ 
إثبات صفة العينين لله جل شأنه وأدلة ذلك امه يط E‏ 
إثبات صفة السمع لله تعالى مم ا Ee‏ 
أقسام السمع المضاف إلى الله سبحانه SS SSS‏ ۹8 
الصفات المنفية عن الله تعالى E CaS‏ 
أقسام المحبة ۷تت ر۵ کھ ھت اھ 0 
إثبات استواء الله على عرشه والأدلة على ذلك aE‏ ۲ 
إثبات علو اللہ تعا ی على خلقه والأدلة على ذلك 99 تب و 
إثبات صفة ا لمعیة لله تعالى» وبيان أنواعها ا ہا را ور ری 
أقوال أئمة السلف فی صفة المعية ا سس اا ا 
إثبات صفة الکلام لله تعالى SERS OLS‏ 
أقسام الناس في صفة كلام الله عز وجل Oe‏ 
الفرق بین أهل السنة والكُلَّابيّ والأشاعرة في صفة الكلام 00000 
إثبات رؤية الله عز وجل في الأخرة لاح 0 


قواعد وأصول فی آسماء الله تعال ی وصفاته جس را ا ا 


الموضوع الصفحة 
إثبات صفة النزول لله عز وجل والأدلة على ذلك حم سح تا 
إثبات صفة الفرح لله عز وجل 9 سس و TT‏ 
إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعا ی ا سک کک 
إثبات صفة العجب لله تعالى O‏ 
إثبات صفة القدم لله عز وجل واس اموا امار الاو و ٢٢٢۳‏ 
أدلة علو الله على خلقه مسسسشس 0 
حکم البصق حال الصلاة ہکشحصمْوؤ سس 00 
حکم البصق في المسجد ا اا 
حکم رفع الصوت بالدعاء في قنوت التراويح TEs‏ 
وسطية أهل السنة بين الفِرّق 00070 رت ہ”*'؟ھ 
المراحل التی يمر ما الإنسان 20ت ہ, 
عذاب القر وفتنته 0 
الحكمة من إخفاء عذاب القبر بالنسبة للحن والانس لم ع 8۶آ 
هل ا حوض المورود موجود الآن أم لا يوجد إلا يوم القيامة؟ سی 85آ 
الصراط وحال الناس يوم القيامة OV.‏ 
الشفاعة وأنواعها ومرصف مس ا ال ۱5۹ 
مراتب الإيمان بالقدر yy‏ 
تقسيم القدر من حيث الزمن حسم ا 
الطوائف التي ضلت في القدر 2 000 


التحفة الندیة شرح العقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 
الْمَرْق بين أقوال القلوب وأع )اها حم م تھا 
العَرْق بین التكفير المطلق وتكفير المعين ماما و ااا ا ا 
هل يهد لأحد بالجنة من لم يشهد له النبی ل بذلك؟ O‏ 
أفضلية أبي بكر الصدیق على غيره من الصحابة ا ا ا ا ا ری 
مذهب آهل السنة تقديم عثمان على عل في الخلافة 1101373371105 
دخول أزواج النبی #5 في آل بيته ا ا ااا وی 
مذهب أهل السنة: والجماعة في كرامات الأولياء 7 :.: دا 
الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية باو ام ا 
الفرق بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان کس جح ا 
من خصال أهل السنة الحميدة یتس سسجت 7 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وما يتعلق با من مسائل وش ا 
من أصول أهل السنة إقامة ا حج والجهاد وغب رما مع ولاة المسلمين ۱۸۲ 
التفضیل بين الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء AE Se‏ 
أر كان حسن ا خلق RSS‏ 
بر الوالدین والنصوص الآمرة به مضضس سح سےحَهم ھا ستھ 
صلة الأرحام وحسن ا حوار مر سس مس سم e‏ 
من مزايا أهل السنة SESSA‏ کک ستو الست الا 
خاتمة SSR ee‏ ماکھ امھ ا م قا 


